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  ملخـص

ي ة والـشعر   ية والـشعر   يتناول هذا البحث قضي ة  حذف العلامة الإعرابي ة في شواهد من القراءات القرآن           يتناول هذا البحث قضيةَ حذف العلامة الإعرابية في شواهد من القراءات القرآن               

العربي ؛ إذ رأى بعض اللغوي ين أن  علامات الإعراب، في هذه الشواهد، قد أ سقطت عـن أواخـر                 العربي؛ إذ رأى بعض اللغويين أن علامات الإعراب، في هذه الشواهد، قد أُسقطت عـن أواخـر                 

       غ نحويين في تحليل هذه       . . بعض الكلمات في وصل الكلام بدون مسو غ نحوي        بعض الكلمات في وصل الكلام بدون مسووقد اضطربت تعليلات اللغوي ين في تحليل هذه       وقد اضطربت تعليلات اللغوي

 فهـو تـسكين       فهـو تـسكين     الظاهرة، فرأى بعضهم أن  حذف العلامات في القراءات هو اختلاس وأم ا في الشعر            الظاهرة، فرأى بعضهم أن حذف العلامات في القراءات هو اختلاس وأما في الشعر            

. . للضرورة، ورأى بعضهم أن  حذف علامة الإعراب جائز  في الوصل كما هو جائز فـي الوقـف                للضرورة، ورأى بعضهم أن حذف علامة الإعراب جائز في الوصل كما هو جائز فـي الوقـف                

ويرى هذا البحث أن  للرواية الشفوي ة أثر ا بالغ ا في صناعة هذه الظاهرة وتشك لها؛ إذ إن  بعض مـن                  ويرى هذا البحث أن للرواية الشفوية أثرا بالغًا في صناعة هذه الظاهرة وتشكُّلها؛ إذ إن بعض مـن                  

ه إسـكان ا، كمـا أن       ه إسـكانًا، كمـا أن      سمع شواهد الظاهرة بالاختلاس لم يستطع أن يقد ر كمي ة الصوت المنطوق فظن            سمع شواهد الظاهرة بالاختلاس لم يستطع أن يقدر كمية الصوت المنطوق فظنّ           

عدم وجود رمز كتابي  ل ما ع رف بالاختلاس قد سو غ للك ت ب ة والم دو نين أن يضعوا علـى الحـرف                 عدم وجود رمز كتابي لِما عرف بالاختلاس قد سوغ للكَتَبة والمدونين أن يضعوا علـى الحـرف                 

ويدعو البحث انطلاق ا من ذلك إلى إعادة توصيف بعض الظواهر          ويدعو البحث انطلاقًا من ذلك إلى إعادة توصيف بعض الظواهر          . . الم خت ل سة  حركت ه علامة  السكون   المختَلَسة حركتُه علامةَ السكون   

  .. الآخر الآخراللغوي ة كالإشمام وإثبات حرف العل ة في آخر المجزوم المعتل اللغوية كالإشمام وإثبات حرف العلّة في آخر المجزوم المعتلّ

  

  .  .  العلامة الإعرابي ة، النظام الكتابي ، الرواية الشفوي ة، الاختلاس، التسكينالعلامة الإعرابية، النظام الكتابي، الرواية الشفوية، الاختلاس، التسكين: : الكلمات المفتاحي ةالكلمات المفتاحيّة
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 Abstract 
Deletion of Inflections 

Between   oral and written discourse 
 

This paper deals with the issue of the deletion of inflections in quotations from both 
the Holy Quran readings and verse where some linguists believe that the inflections, in 
these examples, have been dropped without any justification.  
 

The linguists’ justifications for the analysis of this phenomenon were confused. 
They assumed that the deletion in the Quran readings was embezzlement while in verse it 
was taskeen for necessity.  They added that the deletion of the inflections is permissible in 
connecting as it is permissible in stop.  

 
It is believed that the oral discourse has considerable impact on the production and 

shaping of this phenomenon as some of those who have heard evidence of the phenomenon 
of embezzlement could not  

estimate the amount of the functioning sound that it was thought to be a stop. 
 

Finally the absence of a written sign for what was known as embezzlement may 
have justified for  the scribers and bloggers to put the sukoon sign on the embezzled letter. 
Due to this research paper recommends that some linguistic phenomena such as Ishmam 
and maintaining the vowel at the end of the verb called majzoom be re - illustrate. 
 
Key Terms: Jnflecfions, Rritns system, Oral Disconrse, Embezzlement, Vowel lessness. 
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  توطئةتوطئة
  

           ة خاصة، وفي اللغة العربيا في اللغات عاما دلاليرتكزة؛ إذ يكون حذف     ة؛ إذ يكون حذفُ         تمث ل ظاهرة الحذف م رتكز ا دلالي ا في اللغات عام ة، وفي اللغة العربي ة خاص                 تمثّل ظاهرة الحذف م

العلامة أو اللفظ  دالا  كما يكون ذ كر ها، بل قد يكون الحذف أكثر دلالة من التصريح والـذ كر فـي                   العلامة أو اللفظ دالا كما يكون ذكرها، بل قد يكون الحذف أكثر دلالة من التصريح والـذِّكر فـي                   

 ـعلى سبيل التمثيلعلى سبيل التمثيلـ ـ بعض الأحيان، ولذلك كان الحذف جائز ا في بعض المواضع، منه  بعض الأحيان، ولذلك كان الحذف جائزا في بعض المواضع، منه    ـ   حـذف    حـذفُ   

 ـا فـي     وكان الحذف واجبـا فـي     . . ر ﴾ر﴾﴿أسم ع  بهم وأبص   ﴿أسمع بهم وأبص  : : رف الجر  الزائد في قوله تعالى     رف الجر الزائد في قوله تعالى     المتعج ب منه وح  المتعجب منه وح     وكان الحذف واجب

  ..م قترنان أو م تلازمانمقترنان أو متلازمان: : أيأي. . كل  رجل  وخ ل ق هكلُّ رجلٍ وخُلُقُه: : مواضع أخرى كحذف الخبر في قولهممواضع أخرى كحذف الخبر في قولهم

      وتجل ت ظاهرة الحذف في نظام الإعراب في اللغة العربي ة من خلال عدد من المظاهر لعـل                       وتجلّت ظاهرة الحذف في نظام الإعراب في اللغة العربية من خلال عدد من المظاهر لعـلّ                

الـضم ة والكـسرة    الـضمة والكـسرة    ((ي ة  ية  أبرزها جعل السكون علامة الجزم، أي أن  غياب العلامات الثلاث الأصـل           أبرزها جعل السكون علامة الجزم، أي أن غياب العلامات الثلاث الأصـل           

ومنها حذف  حرف العل ة علامة  على جزم الأفعال المعتل ة الآخر، وحذف النون            ومنها حذفُ حرف العلّة علامةً على جزم الأفعال المعتلّة الآخر، وحذف النون            . . هو علامة هو علامة ) ) والفتحةوالفتحة

  . . من آخر الأفعال الخمسة علامة  على جزمها أو نصبهامن آخر الأفعال الخمسة علامةً على جزمها أو نصبها

 إلا    إلاّ       ولا شك  في أن  اط راد القاعدة اللغوي ة أمر  غير م ط رد؛ فلا نكاد نجد قاعدة  من قواعد النحو                     ولا شك في أن اطّراد القاعدة اللغوية أمر غير مطّرد؛ فلا نكاد نجد قاعدةً من قواعد النحو                

 ـذفت فيهـا        المواضع التي حـذفت فيهـا        والمفس رين بعض    والمفسرين بعض  اللغوي يناللغويينوقد لفتت أنظار     وقد لفتت أنظار    . . ولها شواذ  كثيرة  أو قليلة    ولها شواذّ كثيرةٌ أو قليلة      المواضع التي ح

واست بدلت بها السكون، في بعض الـشواهد، بـدون         واستُبدلت بها السكون، في بعض الـشواهد، بـدون         ) ) الضم ة  والكسرة  والفتحة   الضمةُ والكسرةُ والفتحةُ  ((العلامات الإعرابي ة   العلامات الإعرابية   

فتوبـوا إلـى    فتوبـوا إلـى    " "   ::عـلاء عـلاء م سو غ نحوي ، وذلك كحذف الكسرة عن الهمزة في قراءة أبي عمرو بن ال            مسوغ نحوي، وذلك كحذف الكسرة عن الهمزة في قراءة أبي عمرو بن ال            

  ::، وحذف الضم ة من آخر الفعل المضارع في قول امرئ القيس، وحذف الضمة من آخر الفعل المضارع في قول امرئ القيس""بار ئ كمبارِئْكم
  

   غير  م ستحق ب           إثم ا من االله ولا واغل أشرب فاليوم  

  شواهد الظاهرةشواهد الظاهرة

              ة في إطار تفسيرهم إسكانا من الشواهد على ظاهرة حذف العلامة الإعرابيون عددساق اللغوي ون عدد ا من الشواهد على ظاهرة حذف العلامة الإعرابي ة في إطار تفسيرهم إسكان                    ساق اللغوي     

 كلمات  معي نة في بعض القراءات القرآني ة، وخاص ة  قراءة أبي عمرو بن العلاء الـذي ر وي                 كلمات معينة في بعض القراءات القرآنية، وخاصةً قراءة أبي عمرو بن العلاء الـذي روي                أواخرأواخر

فتوبـوا إلـى    فتوبـوا إلـى    ﴿﴿: : عنه تسكين أواخر بعض الكلمات في مواضع من قراءته، من مثل قولـه تعـالى              عنه تسكين أواخر بعض الكلمات في مواضع من قراءته، من مثل قولـه تعـالى              

  ).).بارئ كمبارئْكم((، إذ قرأها بإسكان الهمزة ، إذ قرأها بإسكان الهمزة ))١ ( (كم﴾كم﴾بارئ بارئِ

 ـ    ))٢((لى القراءات القرآني ة  لى القراءات القرآنية         ولذلك فإن  شواهد هذه الظاهرة تتوز ع ع             ولذلك فإن شواهد هذه الظاهرة تتوزع ع        ـ      وعلى الشعر الذي استُ شهد شهد  وعلى الشعر الذي است

ورب ما يكون في ذلك تفسير لكون شواهد هذه الظاهرة في القـراءات            وربما يكون في ذلك تفسير لكون شواهد هذه الظاهرة في القـراءات              به لإثبات صح ة هذه القراءة،    به لإثبات صحة هذه القراءة،    

                                                  
  .٥٤البقرة، ) ١( 

  .٣٨٢-٣٨٠، ص١٩٨٧، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١، طأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي شاهين، عبد الصبور، : ي نظر) ٢(
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، ، ))١((منها في قراءة أبي عمرو، في غيـر الآيـة الـسابقة           منها في قراءة أبي عمرو، في غيـر الآيـة الـسابقة           فف،  ،   الشعري ة  الشعرية الشواهدالشواهدالقرآني ة أكثر  منها في     القرآنية أكثر منها في     

، وتسكين النون مـن    ، وتسكين النون مـن    ))٢((﴿إن  االله يأم ر كم أن تذبحوا بقرة﴾     ﴿إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾       ::ي قوله تعالى  ي قوله تعالى  فف) ) يأمر كميأمركم((تسكين  الراء من    تسكين الراء من    

  فيفي) ) كمكمينصر ينصر((، وتسكين الراء من     ، وتسكين الراء من     ))٣ ( (﴿أولئك يلعن ه م االله ويلعن ه م اللا عنون﴾    ﴿أولئك يلعنُهم االله ويلعنْهم اللاّعنون﴾      ::عالىعالىفي قوله ت  في قوله ت  ) ) يلعن هميلعنُهم((

﴿ثم  ﴿ثم   ::ىىفي قوله تعال  في قوله تعال  ) ) مع كممعكميجيج((، وتسكين العين من     ، وتسكين العين من     ))٤ ( (﴿فمن ذا الذي ينص ر كم من بعده﴾     ﴿فمن ذا الذي ينصركم من بعده﴾     : : قوله تعالى قوله تعالى 

 ـ ﴿﴿  ::في قوله تعالى  في قوله تعالى  ) ) لحت كملحتكمأسأس((، وتسكين التاء من     ، وتسكين التاء من     ))٥ ( (يجمع ك م إلى يوم القيامة لا ريب فيه﴾      يجمعكُم إلى يوم القيامة لا ريب فيه﴾        ـ ود ال ذين ذين ود  ال

  . . ))٦ ( (كفروا لو تغف لون عن أسل ح ت كم﴾كفروا لو تغفُلون عن أسلحتكم﴾

   أحـق    أحـقُّ  ن نه هعـولت  عـولتْ وب وب " "::))٧((محـارب محـارب بن  بن  مسلمة  مسلمة  ين غير أبي عمرو، قراءة       ين غير أبي عمرو، قراءةُ      ومنها من قراءات آخر    ومنها من قراءات آخرِ             

٨((""هنهنبرد برد(( اءتهاءتهقرقروو  ..ن التاء ن التاء ييسكسكتت ب  ب" :" : االله إحدى الط ائفتين    االله إحدى الطّائفتين   كمكموإذ يعد  وإذ يعد ""))يعـدكم يعـدكم (( مـن     مـن    الدالالدال  ننييسكسكتت ب  ب ))٩ .( .(

  ..ن الدالن الدالييسكسكتتبب. . ))١٠((""يطانيطانهم الش هم الشّوما يعد وما يعد""  ::الأعمشالأعمش  اءةاءةقرقروو

 :                     :                     ))١١(( قول امرئ القيس قول امرئ القيساا فمنه فمنهالشواهد الشعري ةالشواهد الشعريةوأم ا وأما 

                                                  
، ، ١١أحمد فريد المزيـدي، ط    أحمد فريد المزيـدي، ط    : : ، تحقيق ، تحقيق لسبعلسبعالح ج ة في القراءات ا   الحُجّة في القراءات ا   ،  ،  ))مم٩٨٠٩٨٠//هـهـ٣٧٠٣٧٠((ابن خالويه، أبو عبد االله الحسين بن أحمد         ابن خالويه، أبو عبد االله الحسين بن أحمد         : : ي نظرينظر  ))١١((

المبـسوط فـي   المبـسوط فـي   ،  ،  ))مم٩٩١٩٩١//هـهـ٣٨١٣٨١((وابن مهران الأصبهاني ، أبو بكر أحمد بن الحسين         وابن مهران الأصبهاني، أبو بكر أحمد بن الحسين         . . ٣٠٣٠، ص   ، ص   ١٩٩٩١٩٩٩دار الكتب العلمي ة، بيروت،     دار الكتب العلمية، بيروت،     

 ـ   . . ١٢٩١٢٩، ص ، ص ١٩٨٠١٩٨٠ط، مطبوعات مجمع اللغة العربي ة، دمشق،       ط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق،       ..سبيع حمزة حاكمي، د   سبيع حمزة حاكمي، د   : : ، تحقيق ، تحقيق القراءات العشر القراءات العشر   ـ   وابن جنّي، أبو الف تح تح وابن جن ي، أبو الف

علي النجدي ناصف وعبـد الحلـيم       علي النجدي ناصف وعبـد الحلـيم       : : ، تحقيق ، تحقيق المحت س ب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها       المحتَسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها         ،،))مم١٠٠٢١٠٠٢//هـهـ٣٩٢٣٩٢((عثمان  عثمان  

    ..١٠٩١٠٩، ص، ص١١، ج، ج٢٠٠٤٢٠٠٤ط، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي ة، القاهرة، ط، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، . . النج ار وعبد الفتاح شلبي، دالنجار وعبد الفتاح شلبي، د

  ..٦٧٦٧البقرة، البقرة، ) ) ٢٢((

  ..١٥٩١٥٩البقرة، البقرة، ) ) ٣٣((

  ..١٦٠١٦٠آل عمران، آل عمران، ) ) ٤٤((

  ..٢٦٢٦الجاثية، الجاثية، ) ) ٥٥((

  ..١٠٢١٠٢النساء، النساء، ) ) ٦٦((
 ـد معـوض، ط         عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمـد معـوض، ط         : : ، تحقيق ، تحقيق البحر المحيط البحر المحيط ،  ،  ))مم١٣٤٤١٣٤٤//هـهـ٧٤٥٧٤٥((أبو حي ان الأندلسي ، محم د بن يوسف       أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف       : : ي نظرينظر) ) ٧٧(( ، دار  ، دار  ١١عادل أحمد عبد الموجود وعلي محم

: : ، تحقيـق ، تحقيـق دب ولب  ل باب لسان العـرب دب ولبّ لُباب لسان العـرب خزانة الأخزانة الأ، ، ))مم١٦٨٢١٦٨٢//هـهـ١٠٩٣١٠٩٣((، والبغدادي ، عبد القادر بن عمر ، والبغدادي، عبد القادر بن عمر ٣٦٦٣٦٦، ص، ص١١، ج ، ج ٢٠٠١٢٠٠١الكتب العلمي ة، بيروت،    الكتب العلمية، بيروت،    

الت بيان فـي   التِّبيان فـي   ،  ،  ))مم١٢١٩١٢١٩//هـهـ٦١٦٦١٦((والع كب ري ، أبو البقاء عبد االله بن الحسين        والعكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين        . . ٣٥٣٣٥٣، ص ، ص ٨٨، ج ، ج ١٩٨١١٩٨١ط، مكتبة الخانجي، القاهرة،     ط، مكتبة الخانجي، القاهرة،     ..عبد السلام هارون، د   عبد السلام هارون، د   

الجمهور  على ضم  التـاء،     الجمهور على ضم التـاء،     : (: (، وقد جاء فيه   ، وقد جاء فيه   ١٨١١٨١صص//١١، ج ، ج ١٩٧٦١٩٧٦ط، دار إحياء الكتب العربي ة، القاهرة،       ط، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،       ..علي محم د البجاوي، د   علي محمد البجاوي، د   : : ، تحقيق ، تحقيق إعراب القرآن إعراب القرآن 

  ).).وقد أسكنها بعض  الش ذ اذوقد أسكنها بعض الشُّذّاذ

  ..٢٢٨٢٢٨البقرة، البقرة، ) ) ٨٨((

  ..٤٥٨٤٥٨، ص، ص٤٤، ج، جالبحر المحيطالبحر المحيطأبو حي ان الأندلسي ، أبو حيان الأندلسي، : : ي نظرينظر. . ٧٧الأنفال، الأنفال، ) ) ٩٩((

، ، ٨٨، ج ، ج خزانـة الأدب  خزانـة الأدب  فـي البغـدادي ،     فـي البغـدادي،     وجاء  وجاء  . . ، أن ها قراءة الأعمش   ، أنّها قراءة الأعمش   ٣٧٠٣٧٠، ص ، ص ٣٣، ج ، ج البحر المحيط البحر المحيط وذكر أبو حي ان في     وذكر أبو حيان في     . . ٢٧٢٧، والإسراء،   ، والإسراء،   ١٢٠١٢٠ النساء،  النساء، ) ) ١٠١٠((

  ..، أن ها للحسن، أنّها للحسن٣٥٣٣٥٣صص

))١١١١ ( (      ،ديوان امرئ القيس وم لحقاته   ديوان امرئ القيس ومُلحقاته   امرؤ القيس، ابن حجر الكندي ،      امرؤ القيس، ابن حجر الكندي      بشرح أبي سعيد السك ري        بشرح أبي سعيد السكّري ))ـد علـي       : : ، تحقيق ، تحقيق ))مم٨٨٨٨٨٨//هـهـ٢٧٥٢٧٥ـد علـي       أنور أبو سويلم ومحم  أنور أبو سويلم ومحم

 ـ١٨٠١٨٠((عمرو بن عثمان بن قنبـر       عمرو بن عثمان بن قنبـر       سيبويه، أبو بشر    سيبويه، أبو بشر    : : وي نظروينظر. . ٥٢٣٥٢٣، ص ، ص ٢٢، ج ، ج ٢٠٠٠٢٠٠٠، مركز زايد، الإمارات،     ، مركز زايد، الإمارات،     ١١الشوابكة، ط الشوابكة، ط   ـهـ ، ، الكتـاب الكتـاب ،  ،  ))مم٧٩٧٧٩٧//هـ

 ـ٣٩٢٣٩٢(( أبو الفتح عثمان     أبو الفتح عثمان    ، وابن جن ي،  ، وابن جنّي،  ٢٠٤٢٠٤، ص ، ص ٤٤، ج ، ج ٢٠٠٤٢٠٠٤، مكتبة الخانجي، القاهرة،     ، مكتبة الخانجي، القاهرة،     ٤٤عبد السلام هارون، ط   عبد السلام هارون، ط   : : تحقيقتحقيق  ـهـ ، ، الخـصائص الخـصائص   ،،))مم١٠٠٢١٠٠٢//هـ

شرح المفـص ل،   شرح المفـصّل،   ،  ،  ))مم١٢٤٥١٢٤٥//هـهـ٦٤٣٦٤٣((لد ين  لدين  ، وابن يعيش، موف ق ا    ، وابن يعيش، موفّق ا    ٧٤٧٤، ص ، ص ١١ت، ج ت، ج ..ط، دار الكتب المصري ة، القاهرة، د     ط، دار الكتب المصرية، القاهرة، د     ..محم د علي النج ار، د   محمد علي النجار، د   : : تحقيقتحقيق

همع الهوامع في شرح    همع الهوامع في شرح    ،  ،  ))مم١٥٠٥١٥٠٥//هـهـ٩١١٩١١(( بكر    بكر   ، والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي       ، والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي       ٤٨٤٨، ص ، ص ١١ت، ج ت، ج ..ط، عالم الكتب، بيروت، د    ط، عالم الكتب، بيروت، د    ..دد

  ..١٤٨١٤٨، ص، ص١١، ج، ج١٩٩٨١٩٩٨، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١١أحمد شمس الد ين، طأحمد شمس الدين، ط: : ، تحقيق، تحقيقجمع الجوامعجمع الجوامع



 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٠٣

  اغ ل اغلِن االله  ولا ون االلهِ ولا وــا ما مــإثم إثم   غير  م ستحق ب              غير مستحقبٍ            أشرب أشربفاليوم فاليوم 

ر الأسدي١((   وقول الأ قيش ر الأسدي    وقول الأُقيش((::  

  صهباء  مثل الفرس  الأشقر صهباء مثل الفرسِ الأشقرِ باكر ت  مشمـولة               باكرت مشمـولةً             وأنت  لووأنت لو

  ن المئزر ن المئزرِــ م مهن ك هنْكوقد بـدا وقد بـدا  رجليك  ما فيهما             رجليك ما فيهما            ر حت  وفيرحت وفي

 ::))٢((وقول أبي ن خيلةوقول أبي نُخيلة

  ع و م عومِصاحب  قو م            بالدو  أمثال  الس فين  الصاحب قومِ           بالدو أمثالَ السفينِ ال: : إذا اعوججن  قلت إذا اعوججن قلتُ          

٣((وقول الراعي النميري وقول الراعي النميري((::  

          ا          وابنا نزارٍ فأنتم بيضةُ البلدتأبى ق ضاعة  أن تعرف  لكم نسب ا          وابنا نزار  فأنتم بيضة  البلد تأبى قُضاعةُ أن تعرفْ لكم نسب  

 ::))٤((وقول جريروقول جرير

          منزلكم         سيروا بني العم سيروا بني العم فالأهواز  منزلكم          فالأهواز تيرى فما تعرفْكم العرب ونهر  تيرى فما تعرف كم العرب ونهر  

  ::))٥((وثم ة شاهد  آخر غير منسوب، هووثمة شاهد آخر غير منسوب، هو

 خير  تميم  كل ها وأكرمه خير تميمٍ كلّها وأكرمه            ا علقمة          ا علقمةْ         يا علقمة  يا علقمة  ييا علقمةْ يا علقمةْ ي   •

ون سب إلى بعض العرب وإلى بني تميم خاص ة إسقاط  حركات الإعراب في بعض الأحيان، قال ابن                ونُسب إلى بعض العرب وإلى بني تميم خاصة إسقاطُ حركات الإعراب في بعض الأحيان، قال ابن                

أهـل الحجـاز    أهـل الحجـاز    : : الكتاب، فقـال  الكتاب، فقـال  ) ) ي عل م هميعلِّمهم((سألت أبا عمرو عن     سألت أبا عمرو عن     : : قال عب اس قال عباس : : قال ابن مجاهد  قال ابن مجاهد  : " : " جن يجنّي

أم ا التثقيل فلا سؤال عنه     أما التثقيل فلا سؤال عنه     : : قال أبو الفتح  قال أبو الفتح  . . لة، ولغة  تميم ي عل م هم ويلعن هم    لة، ولغةُ تميم يعلِّمهم ويلعنْهم    مثق مثقّ) ) ي عل م هم وي لعن هم يعلِّمهم ويلعنُهم : (: (يقولونيقولون

   الإعراب، لكن من حذف فعنه السؤال، وعل ته تـوالي الحركـات مـع               الإعراب، لكن من حذف فعنه السؤال، وعلّته تـوالي الحركـات مـع               واجب   واجبِ ولا فيه، لأن ه استيفاء    ولا فيه، لأنّه استيفاء 

ومن قبل   ومن قبلُ  . . ))٦((""وعليه قراءة أبي عمرو   وعليه قراءة أبي عمرو   . . الضم ات، فيثقل ذلك عليهم فيخف فون بإسكان حركة الإعراب       الضمات، فيثقل ذلك عليهم فيخفّفون بإسكان حركة الإعراب       

شار الأخفش إلى هذه الظاهرة وإلى تعليلها الذي ذكره ابن جن ي، لكن ه لم ينسبها إلى بني تمـيم ولا                   شار الأخفش إلى هذه الظاهرة وإلى تعليلها الذي ذكره ابن جنّي، لكنّه لم ينسبها إلى بني تمـيم ولا                   أأ

                                                  
، ، ١١، ج ، ج شـرح المفـص ل   شـرح المفـصّل   ، وابن يعيش،    ، وابن يعيش،    ٣٤٠٣٤٠، ص ، ص ٢٢، وج ، وج ٧٤٧٤، ص ، ص ١١، ج ، ج  الخصائص  الخصائص ، وابن جن ي،  ، وابن جنّي،  ٢٠٤٢٠٤، ص ، ص ٤٤، ج ، ج ابابالكتالكتسيبويه،  سيبويه،  : : ي نظرينظر  ))١١((

  ::وقبل البيتين قولهوقبل البيتين قوله. . ١٤٨١٤٨، ص، ص١١، ج، ج همع الهوامع همع الهوامع، والسيوطي،، والسيوطي،٤٨٤٨صص

  يا شيخ ، أما تستحي     من شربك الخمر  على المكبر : تقول         

، وابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محم د بن مكـر م           ، وابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم           ٧٥٧٥، ص ، ص ١١، ج ، ج ائصائص الخص  الخص ، وابن جن ي،  ، وابن جنّي،  ٢٠٣٢٠٣، ص ، ص ٤٤، ج ، ج  الكتاب  الكتاب سيبويه،سيبويه،: : ي نظرينظر  ))٢٢((

  ).).عومعوم((، ماد ة ، مادة ٢٠٠٣٢٠٠٣ط، دار الحديث، القاهرة، ط، دار الحديث، القاهرة، ..، د، د لسان العرب لسان العرب،،))مم١٣١١١٣١١//هـهـ٧١١٧١١((

 ـ  ..راينهرت فايبرت، د  راينهرت فايبرت، د  : : ، جمع وتحقيق  ، جمع وتحقيق  ديوان الراعي الن ميري   ديوان الراعي النُّميريّ  ،  ،  ))مم٧١٦٧١٦//هـهـ٩٧٩٧((الراعي الن ميري ، ع بيد بن ح صين      الراعي النُّميري، عبيد بن حصين        ))٣٣((  ـ  ط، المعهد الألم اني  اني ط، المعهد الألم

  ..٧٤٧٤، ص، ص١١، ج، جالخصائصالخصائصابن جن ي، ابن جنّي، : : وي نظروينظر. . ٧٩٧٩، ص، ص١٩٨٠١٩٨٠للأبحاث الشرقي ة، بيروت، للأبحاث الشرقية، بيروت، 

))٤٤((       ة الخطفيجرير، ابن عطي ة الخطفي      جرير، ابن عطي))د ناصر الدين، ط    : : شرح وتقديم شرح وتقديم ديوان جرير،   ديوان جرير،   ،  ،  ))مم٧٢٩٧٢٩//هـهـ١١٠١١٠ة، بيروت،     ١١مهدي محم د ناصر الدين، ط    مهدي محمدار الكتب العلمي ة، بيروت،     ، دار الكتب العلمي ،

 ..بيت على هذه الروايةبيت على هذه الروايةولا شاهد في الولا شاهد في ال) ) فلم تعرف كم العربفلم تعرفْكم العرب: (: (والرواية فيهوالرواية فيه. . ٤٦٤٦، ص، ص١٩٨٦١٩٨٦

، ، ١٩٨١١٩٨١، المطبعة العـصري ة، الكويـت،     ، المطبعة العـصرية، الكويـت،     ٢٢فائز فارس، ط  فائز فارس، ط  : : ، تحقيق ، تحقيق معاني القرآن معاني القرآن ،  ،  ))مم٨٢٦٨٢٦//هـهـ٢١٠٢١٠((الأخفش، سعيد بن مسعدة     الأخفش، سعيد بن مسعدة     : : ي نظرينظر  ))٥٥((

 ..٩٤٩٤  -٩٣٩٣، ص، ص١١جج

 ـس ب المُحتَـسب : : ابن جن ي ابن جنّي   ))٦٦((  ـان   بـو حيـان   أأ: : وي نظـر وينظـر . . ، وسنعاود الاحتجاج بهذا النص  لغاية  أخرى في موضع آخر من البحث، وسنعاود الاحتجاج بهذا النص لغاية أخرى في موضع آخر من البحث١٠٩١٠٩، ص، ص١١، ج ، ج الم حت بـو حي

،١٨٣١٨٣، ص، ص١١ همع الهوامع، ج همع الهوامع، جوالسيوطي،والسيوطي،. . ٣٦٥٣٦٥، ص، ص١١ ج ج البحر المحيط، البحر المحيط،الأندلسي ،الأندلسي . .  
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 ٣٠٤

جزم  اللام  وذلـك    جزم اللام وذلـك    . . جاءت ر س ل نا جاءت رسلْنا : : سمعت  من العرب من يقول     سمعتُ من العرب من يقولُ    :" :" إلى غيرهم من قبائل العرب، فقال     إلى غيرهم من قبائل العرب، فقال     

  ظاهرة فـي النثـر    ظاهرة فـي النثـر    ولا نستطيع أن نقطع بناء  على ذلك بوجود شواهد على هذه ال           ولا نستطيع أن نقطع بناء على ذلك بوجود شواهد على هذه ال           . . ))١((""لكثرة الحركة لكثرة الحركة 

شيران إلى وجود الظاهرة في كلام بعـض                 العربي العربيوإن كانت عبارة الأخفش وما ن سب إلى تميم ي شيران إلى وجود الظاهرة في كلام بعـض                 ، وإن كانت عبارة الأخفش وما نُسب إلى تميم ي ،

  . . العربالعرب

  

  ))الحذف بين الضرورة والقراءةالحذف بين الضرورة والقراءة((آراء القدماء في تحليل الظاهرة آراء القدماء في تحليل الظاهرة 

  

الحـذف  الحـذف        لم يقف اللغوي ون القدماء موقف ا واحد ا من شواهد هذه الظاهرة، بل كانت نظرتهم إلى                     لم يقف اللغويون القدماء موقفًا واحدا من شواهد هذه الظاهرة، بل كانت نظرتهم إلى               

في الشعر مختلفة  عن نظرتهم إلى الحذف في القراءات القرآني ة، وقد انعكست آثار تلك النظرة على                في الشعر مختلفةً عن نظرتهم إلى الحذف في القراءات القرآنية، وقد انعكست آثار تلك النظرة على                

تعليل الظاهرة؛ فقد قبل بعض القدماء الشواهد الشعري ة على أن ها أمثلة على إسقاط علامة الإعراب،               تعليل الظاهرة؛ فقد قبل بعض القدماء الشواهد الشعرية على أنّها أمثلة على إسقاط علامة الإعراب،               

حرف المجرور والمرفوع   حرف المجرور والمرفوع   الال  نوانواوقد يجوز أن يسك    وقد يجوز أن يسكّ   "": : قالقالوجعل سيبويه  ذلك من الضرورة الشعري ة ف      وجعل سيبويه ذلك من الضرورة الشعرية ف      

     هوا ذلك بكسر فخذ،ذ،ذ حيث حذفوا فقالوا فخ     ذ حيث حذفوا فقالوا فخْ    في الشعر، شب هوا ذلك بكسر فخ      في الشعر، شب    ة عـضد حيـث حـذفوا فقـالوا      د حيـث حـذفوا فقـالوا      وبضم ة عـض   وبضم : :

ا من توالي الحركات          . . ))٢((""ددعض عضا للتخفيف وفرارأي أن هم أسكنوا، في الش عر، طلب ا للتخفيف وفرار ا من توالي الحركات          أي أنّهم أسكنوا، في الشّعر، طلب . .     ـد الأعلـمـد الأعلـم      وقد أي  وقد أي

ح لأن هم لا خلاف بينهم أن  الإعراب قد        ح لأنّهم لا خلاف بينهم أن الإعراب قد        ما قاله سيبويه صحي   ما قاله سيبويه صحي   :" :" قالقالهذا الرأي ف  هذا الرأي ف  الشنتمري  سيبويه في    الشنتمريُّ سيبويه في    

 ـا﴾      ﴿مـا لـك لا تأمنَّـا﴾      : : ل لّيزول بالإدغام، والقر اء قد أجمعوا على إدغام النون في قوله عز  وج           يزول بالإدغام، والقراء قد أجمعوا على إدغام النون في قوله عز وج              ))٣ ( (﴿مـا لـك لا تأم ن

فذهبت الضم ة التي هي علامة  للرفع، فإذا كان الإعراب قد ذهب في اللفظ مـن               فذهبت الضمة التي هي علامةٌ للرفع، فإذا كان الإعراب قد ذهب في اللفظ مـن               ) ) ن نانُناتأم تأم: (: (والأصلوالأصل

إسكان الحركة في الشعر مع رواية سيبويه له وأخـذه عـن            إسكان الحركة في الشعر مع رواية سيبويه له وأخـذه عـن            المدغم في الكلام، فغير بعيد أن يجوز        المدغم في الكلام، فغير بعيد أن يجوز        

  . . ))٤((""العربالعرب

      وأنكر، في مقابل ذلك، بعض  اللغوي ين القدامى حذف  علامة الإعراب مستندين إلـى أن  هـذه                      وأنكر، في مقابل ذلك، بعض اللغويين القدامى حذفَ علامة الإعراب مستندين إلـى أن هـذه                

العلامات دوال  على المعاني، ولا يجوز حذفها لما ي حدثه ذلك الحذف من لبس في مضمون التركيب                العلامات دوالّ على المعاني، ولا يجوز حذفها لما يحدثه ذلك الحذف من لبس في مضمون التركيب                

                                                  
  ..٩٣٩٣، ص، ص١١، ج، ج معاني القرآن معاني القرآنالأخفش،الأخفش،  ))١١((

 في الحديث عن التسكين للتخفيف من        في الحديث عن التسكين للتخفيف من       - عند العلماء الآخرين    عند العلماء الآخرين   –) ) فخ ذ وعض د فخذ وعضد ((وقد تكر ر هذان المثالان     وقد تكرر هذان المثالان     . . ٢٠٣٢٠٣، ص ، ص ٤٤، ج ، ج الكتابالكتابسيبويه،  سيبويه،    ))٢٢((

، ، ))عض دعضد((تخفيف، فلا يمكننا أن نستبين وجه التخفيف في تسكين الضاد من            تخفيف، فلا يمكننا أن نستبين وجه التخفيف في تسكين الضاد من            ) ) فخ ذفخذ((ذا كان في تسكين الخاء من       ذا كان في تسكين الخاء من       وإوإ. . ثقل توالي الحركات  ثقل توالي الحركات  

 ـا مـن        سواء وقف عليها أم لا؟ فالدال سوف تختفي وتُدغم بالضاد، وسيظهر نطقها قريبـا مـن        ) ) عض دعضد((إذ كيف يمكن أن ت نطق بعد التسكين        إذ كيف يمكن أن تُنطق بعد التسكين         سواء و قف عليها أم لا؟ فالد ال سوف تختفي وت دغم بالض اد، وسيظهر نطقها قريب

))((عند الوقف، و  عند الوقف، و  ) ) عض عضإلا إذا كانت الضاد القديمة التي وصفها سيبويه تختلف عن الضاد التي ننطقها اليوم،               الال. . عند الوصل عند الوصل ) ) عض عض لهم  إلا إذا كانت الضاد القديمة التي وصفها سيبويه تختلف عن الضاد التي ننطقها اليوم،               لهم

 ـة الأصوات اللغويّـة أنيس، إبراهيم، أنيس، إبراهيم، : : ي نظرينظر. . وهذا ما ذهب إليه بعض علماء الأصوات وهذا ما ذهب إليه بعض علماء الأصوات  ،  ،  ١٩٩٥١٩٩٥ط، مكتبة الإنجلو المصري ة، القاهرة، ط، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، ..، د، دالأصوات اللغوي

 . . ١٠٨١٠٨-١٠٤١٠٤، ص ، ص ٢٢، قسم، قسم٢٠٠٤٢٠٠٤ دار المعارف، القاهرة،  دار المعارف، القاهرة، ط،ط،..، د، دعلم اللغة العام والأصواتعلم اللغة العام والأصواتوب شر، كمال، وبِشر، كمال، . . ٦٢٦٢-٤٨٤٨صص

  ..١١١١يوسف، يوسف،   ))٣٣((

يحيى مراد،  يحيى مراد،  : : ، تحقيق ، تحقيق النكت في تفسير كتاب سيبويه    النكت في تفسير كتاب سيبويه    ،  ،  ))مم١٠٨٤١٠٨٤//هـهـ٤٧٦٤٧٦((الأعلم الشنتمري ، أبو الحج اج يوسف بن سليمان بن عيسى          الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى            ))٤٤((

  ..٦٠٧٦٠٧، ص، ص٢٠٠٥٢٠٠٥، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١١طط



 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٠٥

فقيل فـي بيـت     فقيل فـي بيـت     . . ))١((ايات  الأبيات الشعري ة التي سيقت شواهد  على هذه الظاهرة        اياتُ الأبيات الشعرية التي سيقت شواهد على هذه الظاهرة        اللغوي ، فكثرت رو  اللغوي، فكثرت رو  

، وقيل في   ، وقيل في   ...)...)فاليوم  أ سقى   فاليوم أُسقى   ((أو  أو   ...)  ...)  فاشرب   فاشرب اليوم اليوم((أو  أو   ...)  ...)  فاشرب   فاشرب فاليوم فاليوم((امرئ القيس إن  الرواية     امرئ القيس إن الرواية     

قلت  قلتُ ((روايته  روايته  ، وقيل في بيت أبي ن خيلة إن         ، وقيل في بيت أبي نُخيلة إن        ))ئزرئزر من الم    من الم  وقد بدا ذاك   وقد بدا ذاك  ((بيت الأقيشر الأسدي  إن  روايته      بيت الأقيشر الأسدي إن روايته      

  ...)....).صاح  قو م  صاحِ قومِ 

 ـة                      ويبدو أن السبب في عدم قدرة هؤلاء العلماء على توحيد نظرتهم تجاه هذه الظاهرة اللغويـة                       ويبدو أن  السبب في عدم قدرة هؤلاء العلماء على توحيد نظرتهم تجاه هذه الظاهرة اللغوي

يعود إلى وجود شواهد  من القراءات القرآني ة عليها؛ إذ ليس في القرآن ضرورة، كما أن ه ليس فيـه                  يعود إلى وجود شواهد من القراءات القرآنية عليها؛ إذ ليس في القرآن ضرورة، كما أنّه ليس فيـه                  

لقدماء، من هنا، في تعليل حذف العلامة الإعرابي ة        لقدماء، من هنا، في تعليل حذف العلامة الإعرابية        إسقاط  للحركة الإعرابي ة بالضرورة، فاضطرب ا     إسقاطٌ للحركة الإعرابية بالضرورة، فاضطرب ا     

في شواهد الظاهرة، ولم يقفوا منها موقف ا موح دا، ولا أعني بذلك الاختلاف  المألوف بين اللغـوي ين،                في شواهد الظاهرة، ولم يقفوا منها موقفًا موحدا، ولا أعني بذلك الاختلافَ المألوف بين اللغـويين،                

  . . وإن ما أعني اختلاف  التعليل عند اللغوي  نفس ه، مم ا قادهم إلى تفسيرات متعد دة لظاهرة واحدةوإنّما أعني اختلافَ التعليل عند اللغوي نفسه، مما قادهم إلى تفسيرات متعددة لظاهرة واحدة

 جاء تعليل الحذف في الشعر مختلف ا عنده عن تعليل الحذف فـي القـراءات                جاء تعليل الحذف في الشعر مختلفًا عنده عن تعليل الحذف فـي القـراءات               ونبدأ مع سيبويه الذي   ونبدأ مع سيبويه الذي   

القرآني ة؛ فهو حين يتحد ث عن شواهد الش عر يجعل التسكين ضرورة  شعري ة، ويرى أن  الحذف فيها               القرآنية؛ فهو حين يتحدث عن شواهد الشّعر يجعل التسكين ضرورةً شعرية، ويرى أن الحذف فيها               

، مـع أن     ، مـع أن    ))فخ ذ وعض د فخذ وعضد ((كات، كما وقع في     كات، كما وقع في     يف؛ أي التخفيف من ثقل توالي الحر      يف؛ أي التخفيف من ثقل توالي الحر      إن ما هو تسكين للتخف   إنّما هو تسكين للتخف   

ات، في هاتين الكلمتين، جاء في بنية الكلمة الواحدة، وأم ا في شواهد هذه الظاهرة فقـد                ات، في هاتين الكلمتين، جاء في بنية الكلمة الواحدة، وأما في شواهد هذه الظاهرة فقـد                توالي الحرك توالي الحرك 

ثم  إن  سيبويه  نفـس ه عنـدما       ثم إن سيبويه نفـسه عنـدما       . . جاء في كلمتين منفصلتين، لأن  الحركة المحذوفة هي حركة إعراب         جاء في كلمتين منفصلتين، لأن الحركة المحذوفة هي حركة إعراب         

 ـه لا        يتحدث عن الآية لا يسمي الحذفَ فيها حذفًا، وإنّما يسميه اختلاس الحركة، ويـرى أنّـه لا          حـذف   حـذف  يتحد ث عن الآية لا يسم ي الحذف  فيها حذف ا، وإن ما يسم يه اختلاس  الحركة، ويـرى أن

وأم ا الذين لا ي شبعون فيختلسون     وأما الذين لا يشبعون فيختلسون     : " : " للحركة في قراءة أبي عمرو، وإن ما هي حركة  م ختل سة، إذ يقول          للحركة في قراءة أبي عمرو، وإنّما هي حركةٌ مختلَسة، إذ يقول          

، ، ))ممإلى بـار ئ ك   إلى بـارِئْكُ  :(:(اختلاسا، وذلك قولك يضرب ها، ومن مأمن ك، ي سرعون اللفظ، ومن ثم  قال أبو عمرو            اختلاسا، وذلك قولك يضربها، ومن مأمنْك، يسرعون اللفظ، ومن ثم قال أبو عمرو            

وقد وقد . . ))٢((""و كانت ساكنة  لم ت حق ق النون     و كانت ساكنةً لم تُحقَّق النون     ك، في بي نون النون، فل   ك، فيبينون النون، فل   ن نمن مأم  من مأم : : ويدل ك على أن ها متحر كة قولهم    ويدلّك على أنّها متحركة قولهم    

باب الإشباع فـي الجـر  والرفـع وغيـر     باب الإشباع فـي الجـر والرفـع وغيـر     ( ( جعل سيبويه كلام ه كل ه عن هذه الظاهرة تحت عنوان          جعل سيبويه كلامه كلّه عن هذه الظاهرة تحت عنوان          

، أي أن ها غير محذوفة وإن ما هي م خت ل سة        ، أي أنّها غير محذوفة وإنّما هي مختَلَسة        ))كما هي كما هي ((، فالحركة عنده هنا     ، فالحركة عنده هنا     ))والحركة كما هي  والحركة كما هي  الإشباع،  الإشباع،  

  . . غير  م شب عةغير مشبعة

ي تعليل الظاهرة وتحليلها ما جاء عند الزج اج؛ فقد أنكر التسكين  وحـذ ف          ي تعليل الظاهرة وتحليلها ما جاء عند الزجاج؛ فقد أنكر التسكين وحـذْفَ              وشبيه بهذا التداخل ف        وشبيه بهذا التداخل ف   

م بإسـكان   م بإسـكان   ك كُئ ئْر رِوي عن أبي عمرو أنه قرأ إلى بـا        وي عن أبي عمرو أنه قرأ إلى بـا        ر ر: " : " علامة الإعراب في قراءة أبي عمرو، فقال      علامة الإعراب في قراءة أبي عمرو، فقال      

 ـ       ، وأحسب أن   ، وأحسب أن  ةةوهذا رواه سيبويه باختلاس الكسر    وهذا رواه سيبويه باختلاس الكسر    ،  ،  الهمزالهمز  ـ         الرواية الصحيحة ما روى سـيبويه فإنّ   هه الرواية الصحيحة ما روى سـيبويه فإن

  عن أبي عمرو عن أبي عمروىىووأضبط لما ر   أضبط لما ر ..  فـي   فـي  ةةلأن حذف الكـسر لأن حذف الكـسر    أشبه بالرواية عن أبي عمرو، أشبه بالرواية عن أبي عمرو،والإعراب والإعراب 

                                                  
، عـالم   ، عـالم   ١١عبد الجليل عبده شلبي، ط    عبد الجليل عبده شلبي، ط    : : ، تحقيق ، تحقيق معاني القرآن وإعرابه  معاني القرآن وإعرابه  ،  ،  ))مم٩٢٤٩٢٤//هـهـ٣١١٣١١((هيم بن السري     هيم بن السري    الزج اج، أبو إسحاق إبرا   الزجاج، أبو إسحاق إبرا   : : ي نظرينظر  ))١١((

، ، ٨٨، ج، جخزانة الأدبخزانة الأدب: : ، والبغدادي ، والبغدادي٦٠٧٦٠٧، ص، صالنكت في تفسير كتاب سيبويهالنكت في تفسير كتاب سيبويه، والأعلم الشنتمري ،  ، والأعلم الشنتمري،  ١٣٦١٣٦، ص ، ص ١١، ج ، ج ١٩٨٨١٩٨٨الكتب، بيروت،   الكتب، بيروت،   

  . . ٣٥٢٣٥٢-٣٥١٣٥١صص

  ..٢٠٢٢٠٢، ص، ص٤٤، ج، جالكتابالكتابسيبويه، سيبويه،   ))٢٢((
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 ٣٠٦

فالزج اج يذهب إلـى أن  حـذف علامـة         فالزجاج يذهب إلـى أن حـذف علامـة         . . ))١((""ما يأتي باضطرار  من الشعر    ما يأتي باضطرارٍ من الشعر    إن إنّ  مثل هذا وحذف الضم   مثل هذا وحذف الضم   

 ـه               الإعراب مخصص بالضرورة الشعرية، وأن قراءة أبي عمرو هي بالاختلاس لا بالإسـكان، لكنّـه                الإعراب مخص ص بالضرورة الشعري ة، وأن  قراءة أبي عمرو هي بالاختلاس لا بالإسـكان، لكن

 ـاج     فلماذا يمنع الزجـاج    . . ))٢((""بالكسربالكسر) ) ممإلى بار ئ ك  إلى بارِئِكُ ((ولا ينبغي أن ي قرأ إلا       ولا ينبغي أن يقرأ إلاّ      : ": "ءة، فقال ءة، فقال عاد ومنع هذه القرا   عاد ومنع هذه القرا    فلماذا يمنع الزج

القراءة  ما دامت بالاختلاس وغير  محذوفة الحركة؟ ثم  إن  القراءة سن ة  مت بعة  لا يجـوز لنحـوي  أن             القراءةَ ما دامت بالاختلاس وغير محذوفة الحركة؟ ثم إن القراءة سنّةٌ متّبعةٌ لا يجـوز لنحـوي أن             

  ..))٣((يرد هايردها

في الآية هو اخـتلاس للحركـة       في الآية هو اخـتلاس للحركـة            ويتابع ابن  جن ي سيبويه  في تحليل الظاهرة وتعليلها، فالحذف               ويتابع ابن جنّي سيبويه في تحليل الظاهرة وتعليلها، فالحذف          

كأن ك لم ترهم وقد ضايقوا أنف س هم، وخف فوا عن ألسنتهم، بأن اختلسوا الحركات            كأنّك لم ترهم وقد ضايقوا أنفُسهم، وخفّفوا عن ألسنتهم، بأن اختلسوا الحركات            :" :" وليس تسكين ا، يقول  وليس تسكينًا، يقول  

ما لك  ما لك  ((ءة أبي عمرو    ءة أبي عمرو    اختلاسا، وأخفوها فلم يمك نوها في أماكن كثيرة ولم ي شبعوها؛ ألا ترى إلى قرا            اختلاسا، وأخفوها فلم يمكّنوها في أماكن كثيرة ولم يشبعوها؛ ألا ترى إلى قرا            

 ـ     ﴿﴿  ::قا، وكذلك قوله عز  وجل     قا، وكذلك قوله عز وجلّ     م حق   محقِّ  م ختل س ا لا   مختلسا لا  ))٤(())ننا على يوسف  ننا على يوسف  لا تأم لا تأم  حيـ      أليس ذلك بقادرٍ على أن ي  ي  ي أليس ذلك بقادر  على أن ي حي

 مختل س ا غير  م مك ن  كسر      مختلسا غير ممكِّنٍ كسر     ﴾﴾م مئك ئكُفتوبوا إلى بار   فتوبوا إلى بارِ  ﴿﴿: :  م ستوفى، وكذلك قوله عز  وجل       مستوفى، وكذلك قوله عز وجلّ      م خف ى لا   مخفًى لا  ))٥((﴾﴾الموتىالموتى

الهمزة، حت ى دعا ذلك م ن لط ف عليه تحصيل اللفظ، إلى أن اد عى أن  أبا عمرو كان ي سك ن الهمزة،                  الهمزة، حتّى دعا ذلك من لطُف عليه تحصيل اللفظ، إلى أن ادعى أن أبا عمرو كان يسكّن الهمزة،                  

ي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة، لا حذفها البت ة، وهو أضبط لهذا الأمر من غيـره                 ي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة، لا حذفها البتّة، وهو أضبط لهذا الأمر من غيـره                 والذوالذ

 ـوا مـن ضـعف                ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة، لكـن أُتُـوا مـن ضـعف                . . من القر اء الذين رووه ساكنا    من القراء الذين رووه ساكنا     ولم ي ؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة، لكـن أ ت

  ..))٦((""درايةدراية

رة والدرايـة   رة والدرايـة    الخب  الخب عن أبي عمرو، أمناء لكن هم ضعيفو     عن أبي عمرو، أمناء لكنّهم ضعيفو           فالقوم، أي الرواة الذين رووا التسكين             فالقوم، أي الرواة الذين رووا التسكين       

وهو في ذلك يؤك د رأي سيبويه في تعليل حـذف          وهو في ذلك يؤكّد رأي سيبويه في تعليل حـذف          . . بأساليب العرب في كلامهم بحسب رأي ابن جن ي       بأساليب العرب في كلامهم بحسب رأي ابن جنّي       

لكن ه يتراجع، كمن قبله، عن أن يمضي في توحيـد          لكنّه يتراجع، كمن قبله، عن أن يمضي في توحيـد          . . العلامة الإعرابي ة في شواهد القراءات القرآني ة     العلامة الإعرابية في شواهد القراءات القرآنية     

ى الاختلاس أحيان ا وإلـى     ى الاختلاس أحيانًا وإلـى     التعليل ما دامت الشواهد مت حدة الشكل، فيذهب إلى أن  العرب قد مالت إل            التعليل ما دامت الشواهد متّحدة الشكل، فيذهب إلى أن العرب قد مالت إل            

الحذف أحيان ا أخرى، ويجعل الشواهد الشعري ة من باب الحذف، وشواهد  القراءات القرآني ة من باب              الحذف أحيانًا أخرى، ويجعل الشواهد الشعرية من باب الحذف، وشواهد القراءات القرآنية من باب              

                                                  
  ..١٣٦١٣٦، ص، ص١١، ج، جاني القرآن وإعرابهاني القرآن وإعرابهمعمعالزج اج، الزجاج،   ))١١((

  ..١٣٧١٣٧ ص ص،،١١، ج، جمعاني القرآن وإعرابهمعاني القرآن وإعرابهالزج اج، الزجاج،   ))٢٢((

من سورة الأعراف، فأورد أبو حي ان الأندلسي  رأيهما في ذلك ثـم  رد          من سورة الأعراف، فأورد أبو حيان الأندلسي رأيهما في ذلك ثـم رد         ) ) ١٠١٠((في الآية   في الآية   ) ) المعايشالمعايش((رد  الزج اج  والمازني  قراءة من يهمز       رد الزجاج والمازني قراءة من يهمز         ))٣٣((

، ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل        ، ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل        ]]أي الق ر اء أي القُراء [[فوجب قبول ما نقلوه إلينا      فوجب قبول ما نقلوه إلينا      .. .. ..ولسنا متعب دين بأقوال ن حاة البصرة      ولسنا متعبدين بأقوال نُحاة البصرة      :" :" عليهما، وقال عليهما، وقال 

، ، ٢١٢١، ط ، ط مباحث في علوم القرآن   مباحث في علوم القرآن   القط ان، من اع،   القطّان، منّاع،   : : وي نظر مثل ذلك في   وينظر مثل ذلك في   . . ٢٧١٢٧١، ص ، ص ٤٤، ج ، ج البحر المحيط البحر المحيط أبو حي ان الأندلسي ،    أبو حيان الأندلسي،    : : ي نظرينظر". ". هذاهذا

  ..١٧٧١٧٧، ص، ص١٩٨٦١٩٨٦مؤس سة الرسالة، بيروت، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

اللتان هما موضع الاستشهاد غير  مضبوطتين بالشكل؛ لأن هما موصـوفتان بعـدهما            اللتان هما موضع الاستشهاد غير مضبوطتين بالشكل؛ لأنّهما موصـوفتان بعـدهما            ) ) بارئكمبارئكم((وو) ) تأمنناتأمننا((دت كلمتا   دت كلمتا   ، وقد ور  ، وقد ور  ١١١١يوسف،  يوسف،    ))٤٤((

، ولو ضبطهما بتحريك النون الأولى والهمزة ل ما أصبحتا م ختل س تين ، ولو           ، ولو ضبطهما بتحريك النون الأولى والهمزة لَما أصبحتا مختلَستينِ، ولو           ))مختل س ا غير  م مك ن  كسر  الهمزة    مختلسا غير ممكِّنٍ كسر الهمزة    ((وو) ) م ختل س ا لا م حق قا  مختلسا لا محقِّقا  ((بقوله  بقوله  

) ) ي حيي يحيي((وأم ا ضبط   وأما ضبط   . . قر ه، وهو ي قر  شيئ ا بين الحركة والسكون هو الاختلاس الذي ليس له رمز كتابي  كما سيأتي               قره، وهو يقر شيئًا بين الحركة والسكون هو الاختلاس الذي ليس له رمز كتابي كما سيأتي               ضبطهما بالتسكين لأ  ضبطهما بالتسكين لأ  

    . . بفتح الآخر فأظن ه من المحق ق، مع أن ها عند ابن جن ي، كأختيها، شاهد  على الاختلاسبفتح الآخر فأظنّه من المحقّق، مع أنّها عند ابن جنّي، كأختيها، شاهد على الاختلاس

  ..٤٠٤٠القيامة، القيامة،   ))٥٥((

  ..٧٢٧٢، ص، ص١١، ج، جالخصائصالخصائصابن جن ي، ابن جنّي،   ))٦٦((



 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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 إلا اعتذار ا عن القول بحـذف الحركـات          إلا اعتذارا عن القول بحـذف الحركـات         - على دق ته   على دقّته  -ولا أرى استعمال الاختلاس هنا    ولا أرى استعمال الاختلاس هنا    . . الاختلاسالاختلاس

وإلا  وإلاّ . .  أن ي لتمس له العـذر بالـضرورة        أن يلتمس له العـذر بالـضرورة       الإعرابي ة في القراءات القرآني ة، بخلاف الشعر الذي يمكن       الإعرابية في القراءات القرآنية، بخلاف الشعر الذي يمكن       

بالاختلاس، ويرد ، مع ذلك، رواية  من      بالاختلاس، ويرد، مع ذلك، روايةَ من      ) ) إلى بارئكم إلى بارئكم ((فكيف يرضى ابن  جن ي أن يختار رواية سيبويه         فكيف يرضى ابن جنّي أن يختار رواية سيبويه         

                 ة يـرى أنحين ينتقل إلى الشواهد الـشعري اهم بضعف الدراية، ثما إيرووا القراءة بالتسكين مت هم ا إي اهم بضعف الدراية، ثم  حين ينتقل إلى الشواهد الـشعري ة يـرى أن                  رووا القراءة بالتسكين متّهم

ى هذا التسكين أو هذه الروايات، إن ما هو يرد  الروايـة،           ى هذا التسكين أو هذه الروايات، إنّما هو يرد الروايـة،           التسكين فيها صريح، وأن  من يعترض عل      التسكين فيها صريح، وأن من يعترض عل      

؟ ثم  هو يرى، في موضع آخر، أن  العرب قد استثقلوا الحركـة التـي   ؟ ثم هو يرى، في موضع آخر، أن العرب قد استثقلوا الحركـة التـي   ))١((وي حك م الشهوة  على الس ماع ويحكّم الشهوةَ على السماع 

حت ى أفضوا في ذلك إلى أن أضعفوها، واختلسوها، ثم  تجاوزوا ذلك إلـى أن              حتّى أفضوا في ذلك إلى أن أضعفوها، واختلسوها، ثم تجاوزوا ذلك إلـى أن              " " هي أقل  من الحرف   هي أقلّ من الحرف   

  ..))٢((""انتهكوا ح رمتها، فحذفوهاانتهكوا حرمتها، فحذفوها

الأو ل هـو   الأول هـو   : :      وي لاح ظ من هذا النص  أن  الحركات عند العرب من حيث  ن طق ها على أقسام ثلاثة                  ويلاحظ من هذا النص أن الحركات عند العرب من حيثُ نُطقُها على أقسام ثلاثة             

: " : " ، وهي التي يظهر نطقها واضح ا جلي ا، وقد أشار إليها سيبويه بقوله           ، وهي التي يظهر نطقها واضحا جليا، وقد أشار إليها سيبويه بقوله           ))أي الم حق قة أي المحقّقة ((الحركات القوي ة   الحركات القوية   

يضرب ها، يضربها، : : وذلك قولك وذلك قولك . . ه لك المشاف هة  ه لك المشافَهة  فأم ا الذين ي شبعون في مط طون، وعلامتها واو وياء، وهذا ت حكم        فأما الذين يشبعون فيمطِّطون، وعلامتها واو وياء، وهذا تُحكم        

والقـسمان  والقـسمان  . . والثالث هو الحركات المحذوفة   والثالث هو الحركات المحذوفة   . . والثاني هو الحركات الضعيفة المختلس ة    والثاني هو الحركات الضعيفة المختلسة    ". ". وم ن م أمن ك ومن مأمنك 

 ..الثاني والثالث هما محور الحديث في هذا البحثالثاني والثالث هما محور الحديث في هذا البحث

حـسب  حـسب       ثم  يمكن لنا، من خلال هذا النص ، أن نستنتج السبب في اختلاف التعليل لدى النحـاة ب                     ثم يمكن لنا، من خلال هذا النص، أن نستنتج السبب في اختلاف التعليل لدى النحـاة ب                

 وأن  حـذفها إن مـا هـو         وأن حـذفها إنّمـا هـو        ))ح رمـة حُرمـة ((الشاهد الذي ر وي محذوف  الحركة؛ فابن جن ي يرى أن  للحركة           الشاهد الذي روي محذوفَ الحركة؛ فابن جنّي يرى أن للحركة           

))انتهاك انتهاك ( ( رمةلهذه الح رمة لهذه الح))لحرمة الحركة فإنّه لا يجوز القول بوقـوع ذلـك              . . ))٣ الحذف انتهاك وبما أن  الحذف انتهاك  لحرمة الحركة فإن ه لا يجوز القول بوقـوع ذلـك              وبما أن

تقع فيـه مخالفـات     تقع فيـه مخالفـات     الانتهاك في القراءات القرآني ة، بخلاف الش عر الذي هو كلام البشر، ويمكن أن             الانتهاك في القراءات القرآنية، بخلاف الشّعر الذي هو كلام البشر، ويمكن أن             

  ..لغوي ة يصلح معها القول بالضرورة الشعري ةلغوية يصلح معها القول بالضرورة الشعرية

حين قبل رواية التسكين، فأبو عمرو      حين قبل رواية التسكين، فأبو عمرو      من اللغوي ين   من اللغويين   ولعل  أبا حي ان الأندلسي  كان أكثر ج رأة  من غيره          ولعلّ أبا حيان الأندلسي كان أكثر جرأةً من غيره          

 لم يقرأ إلا  بأثر عن النبي  صل ى االله عليه وسل م، ولغة  العرب توافقه على ذلـك، واحـتج                     لم يقرأ إلاّ بأثر عن النبي صلّى االله عليه وسلّم، ولغةُ العرب توافقه على ذلـك، واحـتج                   -عنده  عنده  –

  ..))٤((ت امرئ القيس وبيت الأقيشر الأسدي ت امرئ القيس وبيت الأقيشر الأسديللحذف ببيللحذف ببي

     وخلاصة القول هنا أن  القدماء كانوا بين خيارات ثلاثة في تأو ل هذه الشواهد علـى الحـذف؛                      وخلاصة القول هنا أن القدماء كانوا بين خيارات ثلاثة في تأوُّل هذه الشواهد علـى الحـذف؛                 

                  ة في الوصل كما في الوقف، وهو ما نقلـه الـسيوطيا أن يقولوا بجواز حذف العلامة الإعرابيفإم ا أن يقولوا بجواز حذف العلامة الإعرابي ة في الوصل كما في الوقف، وهو ما نقلـه الـسيوطي                   فإم

: : رة من الأسماء والأفعال الصحيحة على أقوال، أحدها       رة من الأسماء والأفعال الصحيحة على أقوال، أحدها       اخت لف في جواز حذف الحركة الظاه     اختُلف في جواز حذف الحركة الظاه     : ": "بقولهبقوله

                                                  
  ..٧٥٧٥-٧٣٧٣، ص، ص١١، ج، جالخصائصالخصائصي، ي، ابن جن ابن جنّ: : ي نظرينظر  ))١١((

  ..٧٨٧٨، ص، ص١١، ج، جالخصائصالخصائصابن جن ي، ابن جنّي،   ))٢٢((

التأويل النحوي  في القرآن    التأويل النحويّ في القرآن    الحموز، عبد الفت اح،    الحموز، عبد الفتّاح،    : : ي نظرينظر. . وقد كانت القراءات القرآني ة عاملا  قوي ا من عوامل صناعة التأويلات النحوي ة          وقد كانت القراءات القرآنية عاملاً قويا من عوامل صناعة التأويلات النحوية            ))٣٣((

  .  .  ٣٢٣٢، ص، ص١٩٨٤١٩٨٤، مكتبة الراشد، الرياض، ، مكتبة الراشد، الرياض، ١١، ط، طالكريمالكريم

  ..٣٦٥٣٦٥، ص، ص١١، ج، جالبحر المحيطالبحر المحيطندلسي ، ندلسي، أبو حي ان الأأبو حيان الأ  ))٤٤((
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وإم ا أن يلجأوا إلى تعليل     وإما أن يلجأوا إلى تعليل     . . ))١((""الجواز مطلقا، وعليه ابن مالك، وقال إن  أبا عمرو  حكاه عن لغة تميم            الجواز مطلقا، وعليه ابن مالك، وقال إن أبا عمروٍ حكاه عن لغة تميم            

الحذف بأن ه جاء للتخفيف من أثر توالي المتحر كات، وذلك بأن يجعلوا الكلمتين كالكلمـة الواحـدة،                الحذف بأنّه جاء للتخفيف من أثر توالي المتحركات، وذلك بأن يجعلوا الكلمتين كالكلمـة الواحـدة،                

ولكن  هذا الرأي يثير تساؤلا  مفاده هل يمكن        ولكن هذا الرأي يثير تساؤلاً مفاده هل يمكن        . . المتقد مةالمتقدمة) ) فخ ذ وعض د فخذ وعضد ((ة سيبويه   ة سيبويه   ومنه ما ورد في أمثل    ومنه ما ورد في أمثل    

لنحـصل  لنحـصل  ) ) الغ ين من غيـر   الغَين من غيـر   ((ومطلع الكلمة الأخرى    ومطلع الكلمة الأخرى    ) ) الراء والباء من أشرب   الراء والباء من أشرب   ((أن نقتطع آخ ر الكلمة     أن نقتطع آخر الكلمة     

  ؟ ؟ ))ف خ ذ وع ض دفَخذ وعضد((، ثم  ن سكن عين هذه الكلمة قياس ا على عين ، ثم نُسكن عين هذه الكلمة قياسا على عين ))ر ب غ ربغَ((على كلمة م فتر ضة هي على كلمة مفترضة هي 

لخيار الثالث هو أن يدق قوا في نص  الرواية سماع ا ومشافهة ، وقد سعى إلى ذلك عـدد  مـن                  لخيار الثالث هو أن يدقّقوا في نص الرواية سماعا ومشافهةً، وقد سعى إلى ذلك عـدد مـن                      وا    وا

جواز حذف علامة الإعراب على لغة       جواز حذف علامة الإعراب على لغة      ((العلماء، ولكن  هذه المحاولات اختلطت مع التحليلين الآخرين         العلماء، ولكن هذه المحاولات اختلطت مع التحليلين الآخرين         

اصرين اصرين ، وسنعود إلى تفصيل القول فيها بعد أن نورد آراء العلماء المع           ، وسنعود إلى تفصيل القول فيها بعد أن نورد آراء العلماء المع           ))للعرب، والإسكان للتخفيف  للعرب، والإسكان للتخفيف  

  ..في هذه الظاهرةفي هذه الظاهرة

  

  آراء العلماء المعاصرين في تحليل الظاهرةآراء العلماء المعاصرين في تحليل الظاهرة

  

الحذف، والظـواهر   الحذف، والظـواهر   : :      تناول هذه الظاهرة عدد من الباحثين في إطار دراساتهم عن موضوعي               تناول هذه الظاهرة عدد من الباحثين في إطار دراساتهم عن موضوعي          

ظاهرة الحذف فـي    ظاهرة الحذف فـي    ((فقد أشار إليها طاهر سليمان حمودة في كتابه         فقد أشار إليها طاهر سليمان حمودة في كتابه         . . الصوتي ة في القراءات القرآني ة   الصوتية في القراءات القرآنية   

 ر حذفَ الفتحة عن الواو              إ  إ ))٢(())الدرس اللغوي  الدرس اللغويشارة  سريعة في أثناء حديثه عن حذف الحركات، وفس ر حذف  الفتحة عن الواو             شارةً سريعة في أثناء حديثه عن حذف الحركات، وفس

من الفعـل   من الفعـل   ، وحذفها عن الياء     ، وحذفها عن الياء     ))٣ ( (قدة الن كاح﴾ قدة النّكاح﴾ أو يعفو  الذي بيده ع    أو يعفو الذي بيده ع    ﴿﴿::في قوله تعالى  في قوله تعالى  ) ) يعفويعفو((من الفعل   من الفعل   

فـي قولـه    فـي قولـه    ) ) بقـي بقـي (( من الفعل     من الفعل    ، وحذفها عن الياء   ، وحذفها عن الياء   ))٤((﴾﴾فأواري  س وءة أخي  فأواري سوءة أخي  ﴿﴿::في قوله تعالى  في قوله تعالى  ) ) أواريأواري((

، بأن  الواو والياء صامتان شبيهان بالصوائت، فحذفت الفتحة لتنطـق           ، بأن الواو والياء صامتان شبيهان بالصوائت، فحذفت الفتحة لتنطـق           ))٥((﴾﴾ما بقي  من الر با   ما بقي من الربا   ﴿﴿: : تعالىتعالى

 ـا حـذف    وأمـا حـذف     .  . (Assimilation)الواو والياء صائتين من جنس ما قبلهما حسب قانون المماثلـة            الواو والياء صائتين من جنس ما قبلهما حسب قانون المماثلـة             وأم

فقـد  فقـد  ) ) هن هنوبعولت هن  أحق  برد   وبعولتْهن أحقُّ برد  ((، وقراءة   ، وقراءة   ))إن  االله يأمر كم أن تذبحوا بقرة     إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة     ((الضم ة والتسكين في قراءة     الضمة والتسكين في قراءة     

  . . ))٦((أشار إلى أن ه جاء بدون مقتضى إعرابي ، ولم يعل لهأشار إلى أنّه جاء بدون مقتضى إعرابي، ولم يعلّله

                                                  
وقد رد  سمير إستيتي ة على قول القائلين بأن  تميم كانوا يسك نون الأواخر في الوصل، بأن ه لو                وقد رد سمير إستيتية على قول القائلين بأن تميم كانوا يسكّنون الأواخر في الوصل، بأنّه لو                . . ١٨٣١٨٣، ص ، ص ١١، ج ، ج همع الهوامع همع الهوامع السيوطي،  السيوطي،    ))١١((

 ـة فـي اللغـة      زدواجيـة فـي اللغـة      الاالا""إستيتي ة، سمير،   إستيتية، سمير،   : : ي نظرينظر. . صح  ذلك لانتفى معنى الاختلافات التي ر ويت عن تميم في إعراب بعض الكلمات            صح ذلك لانتفى معنى الاختلافات التي رويت عن تميم في إعراب بعض الكلمات             زدواجي

  ..١٣٦١٣٦، ص ، ص ١٩٨٧١٩٨٧، مجمع اللغة العربي ة الأردني ، ، مجمع اللغة العربية الأردني، ندوة الازدواجي ة في اللغة العربي ةندوة الازدواجيّة في اللغة العربيّة، ، ""العربي ةالعربية

  ..تت..ط، الدار الجامعي ة، الإسكندري ة، دط، الدار الجامعية، الإسكندرية، د..، د، دظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ظاهرة الحذف في الدرس اللغويّحمودة، طاهر سليمان، حمودة، طاهر سليمان،   ))٢٢((

  ..٢٤٦٢٤٦، ص، ص٢٢، ج، جالبحر المحيطالبحر المحيطأبو حي ان الأندلسي ، أبو حيان الأندلسي، : : ي نظرينظر. . بصري بصريوالقراءة بتسكين الواو قراءة الحسن الوالقراءة بتسكين الواو قراءة الحسن ال. . ٢٣٧٢٣٧البقرة، البقرة،   ))٣٣((

 ..٤٨٤٨، ص، ص٣٣، ج، جالبحر المحيطالبحر المحيطأبو حي ان الأندلسي ،  أبو حيان الأندلسي،  : : ي نظرينظر. . والقراءة بتسكين الياء لطلحة بن مصر ف والفياض بن غزوانوالقراءة بتسكين الياء لطلحة بن مصرف والفياض بن غزوان. . ٣١٣١المائدة، المائدة،   ))٤٤((

  ..٣٥١٣٥١، ص، ص٢٢، ج، جالبحر المحيطالبحر المحيطندلسي ، ندلسي، أبو حي ان الأأبو حيان الأ: : ي نظرينظر. . والقراءة بتسكين الياء للحسن البصري والقراءة بتسكين الياء للحسن البصري. . ٢٧٨٢٧٨البقرة، البقرة،   ))٥٥((

: : ي نظـر ينظـر . . وقد أشار إليها عبده الراجحي بدون أن ي عل لها أيـض ا         وقد أشار إليها عبده الراجحي بدون أن يعلّلها أيـضا         . . ١٧٥١٧٥، ص   ، ص   ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي     ظاهرة الحذف في الدرس اللغويّ    حمودة، طاهر سليمان،    حمودة، طاهر سليمان،      ))٦٦((

  ..١٥٧١٥٧، ص ، ص ٢٠٠٨٢٠٠٨، دار المسيرة، عم ان، ، دار المسيرة، عمان، ١١، ط، طاللهجات العربي ة في القراءات القرآني ةاللهجات العربيّة في القراءات القرآنيّةالراجحي، عبده، الراجحي، عبده، 



 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٠٩

 أن  الأصل في اللغة العربي ة سكون أواخر الكلمات، وأن  حركات الإعراب             أن الأصل في اللغة العربية سكون أواخر الكلمات، وأن حركات الإعراب            إبراهيم أنيس إبراهيم أنيس رأى  رأى        و      و

 التي نتحد ث عنهـا      التي نتحدث عنهـا      عد  هذه الظاهرة    عد هذه الظاهرة   ، ثم  ، ثم ))١((إن ما جاء بها المتكل مون لوصل الكلمات بعض ها مع بعض        إنّما جاء بها المتكلّمون لوصل الكلمات بعضها مع بعض        

وذهب رمضان عبد التو اب    وذهب رمضان عبد التواب    . . ))٢((القديمة من الإعراب  القديمة من الإعراب  العربي ة  العربية   على خلو  اللهجات      على خلو اللهجات     دليلا دليلاً  لبحثلبحثفي هذا ا  في هذا ا  

لم تكـن   لم تكـن     حت ى ذلك الإعراب، الذي هو أهم  ممي زات اللغة الفصحى،        حتّى ذلك الإعراب، الذي هو أهم مميزات اللغة الفصحى،        " " إلى شبيه  بذلك، حيث رأى أن ه       إلى شبيه بذلك، حيث رأى أنّه       

ي اللهجـات   ي اللهجـات   وعد  نهاد الموسى هذه الظاهرة بداية  للتخل ص من الإعراب ف         وعد نهاد الموسى هذه الظاهرة بدايةً للتخلّص من الإعراب ف         . . ))٣((""كل  العرب تقدر عليه   كلّ العرب تقدر عليه   

  ..))٤((العربي ة القديمة، وهي الحال التي أصبحت عليها اللهجات في العصر الحديثالعربية القديمة، وهي الحال التي أصبحت عليها اللهجات في العصر الحديث

     وات خذ رمضان عبد التو اب نص ا لأبي العيناء دليلا  على حذف العلامات الإعرابي ة، وأن  العرب                   واتّخذ رمضان عبد التواب نصا لأبي العيناء دليلاً على حذف العلامات الإعرابية، وأن العرب              

، أنشد بيتا    ، أنشد بيتاً   عي قط  عي قطّ  الأصم  الأصم ما رأيت مثل   ما رأيت مثلَ  : " : "  العيناء  العيناء ييل أب ل أب وو ق  ق لم يكونوا كل هم يقدرون عليه، والنص  هو      لم يكونوا كلُّهم يقدرون عليه، والنص هو      

: : كلام العرب الدرج؛ قـال    كلام العرب الدرج؛ قـال    : : ا عمرو بن العلاء يقول    ا عمرو بن العلاء يقول    ببسمعت أ سمعت أ : : قالقال؛ ثم    ؛ ثم    فاختلس الإعراب   فاختلس الإعراب  ،،من الشعر من الشعر 

    اراروحدثني عبد االله بن سو     وحدثني عبد االله بن سو  أباه قال   أباه قال  أن أن  : :العرب تجتاز بالإعراب اجتيازا ؛ قال الأصمعي       العرب تجتاز بالإعراب اجتيازاً؛ قال الأصمعي      إن إن  : :ثني ثني وحد وحد

   ؛ قـال  ؛ قـال  فيـه فيـه عـراب ولا تتفيهـق      عـراب ولا تتفيهـق      العرب ترفرف على الإ   العرب ترفرف على الإ   : : ابن أبي إسحاق قال   ابن أبي إسحاق قال     عيسى بن عمر أن    عيسى بن عمر أن : :

: : سحاس بن حباب يقـول    سحاس بن حباب يقـول    ححوسمعت ال وسمعت ال : : قه؛ قال قه؛ قال  ولا تحق    ولا تحقّ   الإعراب   الإعراب شام شامُّالعرب ت  العرب تُ   ::وسمعت يونس يقول  وسمعت يونس يقول  

 ـ   إعـراب  إعـراب : : اب يقول اب يقول وسمعت أبا الخط   وسمعت أبا الخطّ  : : رد؛ قال رد؛ قال ها لم ت   ها لم تُ  وكأن وكأنّ  بالإعراببالإعراب  العرب تقع العرب تقع   ـ     العـرب الخطْ   ف فُ العـرب الخط

  ..))٥((""فتعج ب الناس منهفتعجب الناس منه: : قالقال. . ففوالحذ والحذْ

 جناح رمضان عبد التو اب في أن  هذا النص  يؤك د أن  العرب لم يكونـوا                جناح رمضان عبد التواب في أن هذا النص يؤكّد أن العرب لم يكونـوا                    وقد تابع صاحب  أبو        وقد تابع صاحب أبو   

 ـل  نميل إلى الاعتقاد بأن هذه الظاهرة تمثِّـل  : ": "يحرصون على مراعاة التقي د بالعلامات الإعرابي ة، فقال      يحرصون على مراعاة التقيد بالعلامات الإعرابية، فقال       نميل إلى الاعتقاد بأن  هذه الظاهرة تمث

 ـة علـى                 وجها من وجوه السلوك اللغوي اليومي للمتكلّمين العرب الذين لم يكونوا يحرصـون بدقّـة علـى                  وجه ا من وجوه الس لوك اللغوي  اليومي  للمتكل مين العرب الذين لم يكونوا يحرصـون بدق

  . . ))٦((""اة التقي د بالعلامات الإعرابي ة ون طقها في جميع كلامهماة التقيد بالعلامات الإعرابية ونُطقها في جميع كلامهممراعمراع

ستيتي ة مذهب ا مخالف ا للرأي القائل بأن  العرب لم يكونوا كل هـم يقـدرون علـى               ستيتية مذهبا مخالفًا للرأي القائل بأن العرب لم يكونوا كلّهـم يقـدرون علـى                     وذهب سمير إ        وذهب سمير إ  

الإعراب، أو يحرصون على مراعاته في كلامهم، وات خذ نص  أبي العيناء نفس ه دليلا  علـى ذلـك،                 الإعراب، أو يحرصون على مراعاته في كلامهم، واتّخذ نص أبي العيناء نفسه دليلاً علـى ذلـك،                 

                                                  
))١١((  ة ليست للوصل إلاّ في وقد رد وقد ردالحركات الموجودة في أواخر الكلمات العربي ة أنن بعدد من الأدلّة اللغويداود عبده على هذا الرأي، وبي ن بعدد من الأدل ة اللغوي ة أن  الحركات الموجودة في أواخر الكلمات العربي ة ليست للوصل إلا  في  داود عبده على هذا الرأي، وبي 

، دار  ، دار  ١١، ط ، ط أبحاث في الكلمة والجملـة    أبحاث في الكلمة والجملـة    عبده، داود،   عبده، داود،   : : ي نظرينظر. . حالات معي نة، كما أن ها ليست دوال  على معان  إلا  في حالات  معي نة كذلك            حالات معينة، كما أنّها ليست دوالّ على معانٍ إلاّ في حالات معينة كذلك            

  . . ٨٧٨٧-٥٧٥٧، الفصلان الخامس والسادس، ص ، الفصلان الخامس والسادس، ص ٢٠٠٨٢٠٠٨عم ان، عمان، الكرمل، الكرمل، 

  ..٢٤٨٢٤٨، ص، ص١٩٦٦١٩٦٦، مكتبة الإنجلو المصري ة، القاهرة، ، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، ٣٣، ط، طمن أسرار اللغةمن أسرار اللغةأنيس، إبراهيم، أنيس، إبراهيم،   ))٢٢((

  ..٨٠٨٠، ص، ص١٩٩٤١٩٩٤، مكتبة الخانجي، القاهرة، ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣٣، ط، طفصول في فقه العربي ةفصول في فقه العربيّةعبد التو اب، رمضان، عبد التواب، رمضان،   ))٣٣((

  ..١٥٣١٥٣، ص ، ص ١٩٧٦١٩٧٦، ، طط..، د، دفي تاريخ العربي ةفي تاريخ العربيّةالموسى، نهاد، الموسى، نهاد،   ))٤٤((

، دار صـادر،    ، دار صـادر،    ٤٤وداد القاضـي، ط   وداد القاضـي، ط   : : ، تحقيـق  ، تحقيـق  البصائر والذخائر البصائر والذخائر ،  ،  ))مم١٠٢٣١٠٢٣//هـهـ٤١٤٤١٤((أبو حي ان التوحيدي ، علي  بن محم د بن العب اس         أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس           ))٥٥((

، وقد نقل الـنص  مـن       ، وقد نقل الـنص مـن       ٨٠٨٠، ص ، ص فصول في فقه العربي ة   فصول في فقه العربيّة   عبد التو اب، رمضان،    عبد التواب، رمضان،    : : وي نظروينظر. . ١٤٨١٤٨-١٤٧١٤٧، ص ، ص ٦٦،ج،ج٣٣، مج ، مج ١٩٩٩١٩٩٩بيروت،  بيروت،  

  ..سعيد الآبيسعيد الآبيمخطوط نثر الدرر لأبي مخطوط نثر الدرر لأبي 

 ..٤٧٤٧، ص، ص١٩٩٩١٩٩٩، دار الفكر، عم ان، ، دار الفكر، عمان، ١١، ط، طالظواهر اللغوي ة في قراءة الحسن البصري الظواهر اللغويّة في قراءة الحسن البصريّأبو جناح، صاحب، أبو جناح، صاحب،   ))٦٦((



   القيام القيامإسماعيلإسماعيل                                                                حذف العلامة الإعرابي ة بين الرواية الشفوية والنظام الكتابي         حذف العلامة الإعرابية بين الرواية الشفوية والنظام الكتابي           

  
 

 ٣١٠

الواردة في نـص  أبـي      الواردة في نـص أبـي      [[مجموع هذه العبارات    مجموع هذه العبارات    : " : " ، فقال ، فقال ))اختلاس الإعراب اختلاس الإعراب ((فهوم  فهوم  ووسيلة  لتفسير م  ووسيلةً لتفسير م  

 ـف                يدلُّ على أن الإعراب في لغة العرب يأتي سليقةً، غير متكلَّف ولا مصنوع، وأنّه يوظَّـف                ] ] العيناءالعيناء يدل  على أن  الإعراب في لغة العرب يأتي سليقة ، غير م تكل ف  ولا مصنوع، وأن ه ي وظ

  ..))١((""في كلامهم، دون أن ي قصد إلى تحقيقه بالجهد الذي يبذله المتعل مون أو بعض  المتعل مينفي كلامهم، دون أن يقصد إلى تحقيقه بالجهد الذي يبذله المتعلّمون أو بعض المتعلّمين

ذه الآراء متضاربة  في تحليل الظاهرة وتفسيرها؛ ولا شك  عندي في أن  القول بأن  العرب كانت                ذه الآراء متضاربةٌ في تحليل الظاهرة وتفسيرها؛ ولا شك عندي في أن القول بأن العرب كانت                وهوه

تسك ن أواخر  الكلم، كما رأى إبراهيم أنيس، رأي  فيه قدر  كبير  من التجن ي على حقيقة اللغة العربي ة                 تسكّن أواخر الكلم، كما رأى إبراهيم أنيس، رأي فيه قدر كبير من التجنّي على حقيقة اللغة العربية                 

 سوي ة واحدة من حيـث       سوية واحدة من حيـث      وأم ا القول بأن  العرب لم يكونوا كل هم على       وأما القول بأن العرب لم يكونوا كلّهم على       . . وتاريخها العريق مع الإعراب   وتاريخها العريق مع الإعراب   

القدرة على التحد ث بالإعراب أو الحرص عليه، فلا نشك ك في سلامته؛ لأن ه من غيـر الم قنـع أن                  القدرة على التحدث بالإعراب أو الحرص عليه، فلا نشكّك في سلامته؛ لأنّه من غيـر المقنـع أن                  

                   واحدة ة، ولا أن نقول إنّهم على درجةواحدة من القدرة اللغوي هم على درجة أبناء أي لغة نقول بأن  أبناء أي لغة  هم على درجة  واحدة من القدرة اللغوي ة، ولا أن نقول إن هم على درجة  واحدة                    نقول بأن

ير ما ذهب إليه إسـتيتي ة مـن القـول          ير ما ذهب إليه إسـتيتية مـن القـول          وقريب  من هذا التفس   وقريب من هذا التفس   . . من الحرص على توظيف هذه القدرة     من الحرص على توظيف هذه القدرة     

باختلاس الحركات لا حذفها، وهو يبدو أقرب إلى تعليل هذه الظاهرة اللغوي ة من جهة وقوفه عنـد                 باختلاس الحركات لا حذفها، وهو يبدو أقرب إلى تعليل هذه الظاهرة اللغوية من جهة وقوفه عنـد                 

المظهر النطقي  الذي يقتضي في كثير من الأحيان الإسراع  والتجاوز  عـن بعـض الأصـوات، أو           المظهر النطقي الذي يقتضي في كثير من الأحيان الإسراع والتجاوز عـن بعـض الأصـوات، أو           

  . . نطقها مختلسة  لا حذفها، وهو ما سنتناوله بالتحليل بعدنطقها مختلسةً لا حذفها، وهو ما سنتناوله بالتحليل بعد

  ظاهرة الحذف بين الاستعمال الشفوي  والنظام الكتابي ظاهرة الحذف بين الاستعمال الشفويّ والنظام الكتابيّ

 ـستنبط الكتابـة                  من البديهي أن تعتمد الأمم على الحفظ والمشافهة في طور النشوء والتكون، ثـم تُـستنبط الكتابـة                   من البديهي  أن تعتمد الأمم على الحفظ والمشافهة في طور النشوء والتكو ن، ثـم  ت

في أو ل أمرها مختلطة  إلى أن تصلح قليلا  قليلا علـى           في أول أمرها مختلطةً إلى أن تصلح قليلاً قليلا علـى           " " والتقييد فينتقل الناس إليهما، وتكون الكتابة       والتقييد فينتقل الناس إليهما، وتكون الكتابة       

ولم ا كان العرب قد عرفوا الكتابة، وقي دوا بها بعض أشـعارهم وأخبـارهم قبـل               ولما كان العرب قد عرفوا الكتابة، وقيدوا بها بعض أشـعارهم وأخبـارهم قبـل               . . ))٢((""طول الزمان طول الزمان 

 فقد بقيت بعـض      فقد بقيت بعـض     بعد الإسلام بنحو قرن من الزمان،     بعد الإسلام بنحو قرن من الزمان،     الإسلام، ثم  انتقلوا إلى مرحلة التدوين الواسعة        الإسلام، ثم انتقلوا إلى مرحلة التدوين الواسعة        

حـظ  حـظ  مظاهر لغتهم غير  م و ص فة  على نحو  دقيق، أو لنقل إن ها نالت حظ ا من التوصيف، لكن ها لـم ت                 مظاهر لغتهم غير موصفة على نحوٍ دقيق، أو لنقل إنّها نالت حظا من التوصيف، لكنّها لـم ت                 

  ..))٣((برموز خط ي ة كما حظيت الحروف والحركاتبرموز خطّية كما حظيت الحروف والحركات

  ::ويتجل ى هذا الأمر مع ظاهرة حذف العلامة الإعرابي ة التي بين أيدينا، وذلك على مرحلتينويتجلّى هذا الأمر مع ظاهرة حذف العلامة الإعرابية التي بين أيدينا، وذلك على مرحلتين

 على وفق ما ذكر      على وفق ما ذكر     – مرحلة التناق ل الشفاهي  للشعر والقرآن الكريم؛ فقد توه م بعض الرواة             مرحلة التناقُل الشفاهي للشعر والقرآن الكريم؛ فقد توهم بعض الرواة            –  الأولىالأولى

  ..، فرووها بالتسكين مع أن ها بالاختلاس، فرووها بالتسكين مع أنّها بالاختلاس الذين نقلوا هذه النصوص الذين نقلوا هذه النصوص-ابن جن ي ابن جنّي 

                                                  
  ..١٣٦١٣٦، ص، صالازدواجي ة في اللغة العربي ةالازدواجيّة في اللغة العربيّةإستيتي ة، سمير، إستيتية، سمير،   ))١١((

  ..١٤٤١٤٤بيروت، صبيروت، ص، دار المشرق، ، دار المشرق، ١١محسن مهدي، طمحسن مهدي، ط: : ، تحقيق، تحقيقالحروفالحروف، ، ))مم٩٥٠٩٥٠//هـهـ٣٣٩٣٣٩((الفارابي ، أبو نصر محم د بن أحمد الفارابي، أبو نصر محمد بن أحمد   ))٢٢((

الأصـوات  الأصـوات  أنـيس، إبـراهيم،     أنـيس، إبـراهيم،     : : ي نظـر ينظـر . . إلخإلخ... ... لا تستطيع الكتابة أن تضع رموز ا لكل  مظاهر النطق من تقصير وإطالة ونبر وتنغيم               لا تستطيع الكتابة أن تضع رموزا لكلّ مظاهر النطق من تقصير وإطالة ونبر وتنغيم                 ))٣٣((

وليست الكتابة إلا وسيلة ناقصة لتصوير اللغات، فيها من الرموز ما لا حاجة إليه، كما ينقصها كثير مـن                وليست الكتابة إلا وسيلة ناقصة لتصوير اللغات، فيها من الرموز ما لا حاجة إليه، كما ينقصها كثير مـن                : " : "  إذ يقول   إذ يقول  ١٤١٤، ص ، ص اللغوي ةاللغويّة

، دار جريـر،    ، دار جريـر،    ١١، ط ، ط دراسات في علم أصوات العربي ة    دراسات في علم أصوات العربيّة    عبده، داود،   عبده، داود،   : : وي نظروينظر". ". رموز حت ى يمكن أن يكون تصويرها لل غة صحيح ا دقيق ا        رموز حتّى يمكن أن يكون تصويرها للّغة صحيحا دقيقًا        الال

، إذ يضع شروط ا لنظام الكتابة المثالي ة، وأو ل هذه الشروط أن يكون لكل  صوت لغوي  رمز  كتابي  واحد                  ، إذ يضع شروطًا لنظام الكتابة المثالية، وأول هذه الشروط أن يكون لكلّ صوت لغوي رمز كتابي واحد                  ٢١٢١، ص ، ص ٢٢، ج ، ج ٢٠١٠٢٠١٠عم ان،  عمان،  

  ..ويرى داود عبده أن  صفات الكتابة المثالي ة لا تتحق ق إلا في الكتابة الصوتي ةويرى داود عبده أن صفات الكتابة المثالية لا تتحقّق إلا في الكتابة الصوتية. . ان موقعه في الكلمةان موقعه في الكلمةلا يتغي ر شكله مهما كلا يتغير شكله مهما ك



 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣١١

 مرحلة التدوين، أي تدوين النصوص المروي ة شفاه ا في الأصل، فقد دو ن الك ت بة  الاختلاس               مرحلة التدوين، أي تدوين النصوص المروية شفاها في الأصل، فقد دون الكَتَبةُ الاختلاس              -الأخرىالأخرى

  : : بالسكون، أي أعطوه رمز السكون مع ع لمهم بأن ه غير السكون، وذلك لسببينبالسكون، أي أعطوه رمز السكون مع علمهم بأنّه غير السكون، وذلك لسببين

  . .  عدم وجود رمز كتابي  للاختلاس عدم وجود رمز كتابي للاختلاس-  الأو لالأول

الاختلاس أقرب إلى التسكين منه إلى الحركة التام ة الم حق قة، ودليل ذلك ما نقلناه من              الاختلاس أقرب إلى التسكين منه إلى الحركة التامة المحقّقة، ودليل ذلك ما نقلناه من              أن   أن    -والآخ ر  والآخَر  

                 اج وابن جنّي من أنات هام ابن جن ي الرواة  بأن هم سمعوا الاختلاس فظن وه تسكين ا، وما ذهب إليه الزج اج وابن جن ي من أن                  اتّهام ابن جنّي الرواةَ بأنّهم سمعوا الاختلاس فظنّوه تسكينًا، وما ذهب إليه الزج

  .  .  سيبويه أضبط للرواية من غيرهسيبويه أضبط للرواية من غيره
  

ص ون على وجود مؤث رات  من الرواية الشفوي ة التي قـام          صون على وجود مؤثّرات من الرواية الشفوية التي قـام            ومن هنا فقد وجدنا العلماء واللغوي ين ين        ومن هنا فقد وجدنا العلماء واللغويين ين      

على أساسها التدوين، ثم  ينب هون على اختلاط الأمر على بعضهم أحيان ا بسبب تلك الحلقة المفقـودة                على أساسها التدوين، ثم ينبهون على اختلاط الأمر على بعضهم أحيانًا بسبب تلك الحلقة المفقـودة                

والراوي الذي دو ن ما روى بالرموز التي بين يديه، ولم يكن           والراوي الذي دون ما روى بالرموز التي بين يديه، ولم يكن           ) ) الشاعر أو القارئ  الشاعر أو القارئ  ((بين المروي  عنه    بين المروي عنه    

ي ة ما يساعده في تسجيل الماد ة المنطوقة على النحو الذي نطق به أصـحابها،              ية ما يساعده في تسجيل المادة المنطوقة على النحو الذي نطق به أصـحابها،              لديه من الرموز الكتاب   لديه من الرموز الكتاب   

فاضطر  أحيان ا إلى الاستعانة ببعض الرموز الكتابي ة الموجودة التي رأى أن هـا قريبـة  مـن تلـك                  فاضطر أحيانًا إلى الاستعانة ببعض الرموز الكتابية الموجودة التي رأى أنّهـا قريبـةٌ مـن تلـك                  

  . .  لتدل  على ما و صف بأن ه اختلاس لتدلّ على ما وصف بأنّه اختلاسالمفقودة، أو أن ها يمكن أن تسد  مسد ها؛ فاستعان بالسكونالمفقودة، أو أنّها يمكن أن تسد مسدها؛ فاستعان بالسكون
  

: " : " ، ووعيه الكامل بها، ومنها قولـه      ، ووعيه الكامل بها، ومنها قولـه      هذه الحالة هذه الحالة استيعابه  استيعابه     ولنأخذ عبارات سيبويه الدال ة على         ولنأخذ عبارات سيبويه الدالّة على                  

: : وذلـك قولـك   وذلـك قولـك   . . وهذا ت حكمه لـك المـشاف هة     وهذا تُحكمه لـك المـشافَهة     فأم ا الذين ي شبعون في مط طون، وعلامتها واو وياء،        فأما الذين يشبعون فيمطِّطون، وعلامتها واو وياء،        

 ـن   بها، ومـن   يـضر يـضر : : ، وذلك قولـك   ، وذلك قولـك   فيختلسون اختلاس ا فيختلسون اختلاسا وأم ا الذين لا ي شبعون     وأما الذين لا يشبعون     . . يضرب ها، وم ن م أمن ك  يضربها، ومن مأمنك   ب ها، وم

 ـن قـوم              فالملاحظُ أن سيبويه كان دقيقًا جدا في توصيف الظاهرة، فمـن قـومٍ             . . ))١((""ي سرعون اللفظ يُسرعون اللفظ مأمن ك،  مأمنك،   فالم لاح ظ  أن  سيبويه  كان دقيق ا جد ا في توصيف الظاهرة، فم

ي شب عون في مط طون إلى آخ رين يختلسون في سرعون، لكن  أمثلت ه من حيث  الكتابة لم تختلف في شيء،               يشبِعون فيمطّطون إلى آخَرين يختلسون فيسرعون، لكن أمثلتَه من حيثُ الكتابة لم تختلف في شيء،               

 أن ها في الواقع اللغـوي  المنطـوق         أنّها في الواقع اللغـوي المنطـوق        في حالتي الإشباع والاختلاس، مع    في حالتي الإشباع والاختلاس، مع    ) ) يضرب ها ومن مأمن ك  يضربها ومن مأمنك  ((فهي  فهي  

، وقد تجعلـه    ، وقد تجعلـه    ))يضربوهايضربوها((قد تجعله ضمير ا لو أ طيل      قد تجعله ضميرا لو أُطيل      ) ) الضم ة مثلا  الضمة مثلاً ((م ختلفة  جد ا؛ إذ إن  كمي ة الصوت       مختلفةٌ جدا؛ إذ إن كمية الصوت       

، ويظل  علامة إعراب ، كذلك، إذا ق ص ر إلى مـا          ، ويظلّ علامة إعرابٍ، كذلك، إذا قُصر إلى مـا          ))يضرب هايضربها((علامة إعراب إذا ق ص ر أو ق ل لت كم يته        علامة إعراب إذا قُصر أو قُلّلت كميته        

وقـد  وقـد  . . س ا، على ألا  ي خفى فيصير سكون ا أي لا صوت أصـلا          سا، على ألاّ يخفى فيصير سكونًا أي لا صوت أصـلا          دون ذلك بقليل؛ أي إذا ما صار م ختل        دون ذلك بقليل؛ أي إذا ما صار مختلَ       

كما تبي نه الأشـع ة الـسيني ة، الن طـق  بحـرفين          كما تبينه الأشـعة الـسينية، النّطـقُ بحـرفين            ""أظهرت الدراسات الصوتي ة الحديثة أن  الاختلاس       أظهرت الدراسات الصوتية الحديثة أن الاختلاس       

والكاف حصل إخفاء لصوت الحركة، ولكن  الحركـة        والكاف حصل إخفاء لصوت الحركة، ولكن الحركـة        ) ) ك مكُمبار ئ بارِئِ(( بمصو ت واحد؛ فبين همزة       بمصوت واحد؛ فبين همزة      صامتينصامتين

موجـودة   موجـودةٌ  ) ) تمك ن من الانتقال من مخرج  إلى مخـرج آخـر         تمكّن من الانتقال من مخرجٍ إلى مخـرج آخـر         ((ئي ة  ئية  من حيث  هي حركة عضوي ة هوا     من حيثُ هي حركة عضوية هوا     

  . . ))٢((""حاصلةحاصلة

                                                  
  ..٢٠٢٢٠٢، ص، ص٤٤، ج، جالكتابالكتابسيبويه، سيبويه،   ))١١((

  ..١٨٧١٨٧، ص، ص٢٠٠٧٢٠٠٧ط، موفم للنشر، الجزائر، ط، موفم للنشر، الجزائر، ..، د، دالسماع اللغوي  العلمي  عند العرب ومفهوم الفصاحةالسماع اللغويّ العلميّ عند العرب ومفهوم الفصاحةالحاج صالح، عبد الرحمن، الحاج صالح، عبد الرحمن،   ))٢٢((
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     وأن ى لمن يقرأ الكلام  مكتوب ا برموز الكتابة العربي ة أن ي درك أن  السكون الذي يجده على بـاء                      وأنّى لمن يقرأ الكلام مكتوبا برموز الكتابة العربية أن يدرك أن السكون الذي يجده على بـاء                 

؟ وكيـف لـه أن      ؟ وكيـف لـه أن      ))أي حركة لها قياس محد د مختلف عن الكسرة المعروفة        أي حركة لها قياس محدد مختلف عن الكسرة المعروفة        ((س  س  هو اختلا هو اختلا ) ) يضرب هايضربها((

 ولعل  قول    ولعلّ قول   ؟؟على سبيل المثال  على سبيل المثال  ) ) لم يضرب ها لم يضربها ((يمي ز بين هذا السكون والسكون الذي يجده على الباء من           يميز بين هذا السكون والسكون الذي يجده على الباء من           

    ة للّغة    ""دي سوسور بأن     دي سوسور بأنالحقيقي ـا          ))١((""الكتابة تطمس المعالم  الحقيقي ة لل غة    الكتابة تطمس المعالمر خير تعبير عن هذه الفكـرة، وعمـا           يعب   يعب ر خير تعبير عن هذه الفكـرة، وعم

وي ردف سوسور موض ح ا عبارته السابقة     ويردف سوسور موضحا عبارته السابقة     . .  توصيف سيبويه لظاهرتي الإشباع والاختلاس      توصيف سيبويه لظاهرتي الإشباع والاختلاس     حصل في حصل في 

  ز الخطـأ، ويقلـب العلاقـة                " " بأن   بأناللجوء الكثير إلى استنتاج اللفظ من الصورة المكتوبة للكلمة يعز ز الخطـأ، ويقلـب العلاقـة                اللجوء الكثير إلى استنتاج اللفظ من الصورة المكتوبة للكلمة يعز

  . . ))٢((""الحقيقي ة المشروعة بين الكتابة واللغة رأس ا على عقبالحقيقية المشروعة بين الكتابة واللغة رأسا على عقب

، أن يمي ز الاخـتلاس     ، أن يميز الاخـتلاس     أن نصل إلى مرحلة النص  المدو ن     أن نصل إلى مرحلة النص المدون     شاف ه، قبل   شافه، قبل   لسامع الم  لسامع الم صع ب على ا  صعب على ا    بل لقد بل لقد     

: : قد رأينا ابن  جن ي ي عر ض بمن لم يستطع التفريق بينهما بقوله          قد رأينا ابن جنّي يعرض بمن لم يستطع التفريق بينهما بقوله           التسكين على المستوى الشفاهي ؟ ف      التسكين على المستوى الشفاهي؟ ف     منمن

، والذي  ، والذي  م ن لط ف عليه تحصيل اللفظ، إلى أن اد عى أن  أبا عمرو كان ي سك ن الهمزة             من لطُف عليه تحصيل اللفظ، إلى أن ادعى أن أبا عمرو كان يسكّن الهمزة             حت ى دعا ذلك    حتّى دعا ذلك    ""

احب الكتاب اختلاس هذه الحركة، لا حذفها البت ة، وهو أضبط لهذا الأمر من غيـره مـن                 احب الكتاب اختلاس هذه الحركة، لا حذفها البتّة، وهو أضبط لهذا الأمر من غيـره مـن                 رواه ص رواه ص 

  ..))٣(("" في ذلك من ضعف أمانة، لكن أ ت وا من ضعف دراية في ذلك من ضعف أمانة، لكن أُتُوا من ضعف دراية القوم  القومولم ي ؤت ولم يؤتَ. . القر اء الذين رووه ساكناالقراء الذين رووه ساكنا

اللغـوي ؛  اللغـوي؛  رجع السبب في توه م الحذف إلى التلق ي الشفوي  للنص           رجع السبب في توهُّم الحذف إلى التلقّي الشفوي للنص          ، في هذا النص ، ي     ، في هذا النص، ي          فابن جن ي       فابن جنّي 

   كما يرى ابن جن ي كما يرى ابن جنّي–فليس كل  من سمع وعى، ولا كل  من روى درى، فالذين يروون ذلك بالتسكين     فليس كلُّ من سمع وعى، ولا كلُّ من روى درى، فالذين يروون ذلك بالتسكين     

 هم م ن لط ف عليهم تحصيل اللفظ، ولم يستطيعوا أن يمي زوا بين الاختلاس من جهة والحذف                 هم من لطُف عليهم تحصيل اللفظ، ولم يستطيعوا أن يميزوا بين الاختلاس من جهة والحذف                –  هناهنا

  ..أو التسكين من جهة  أخرىأو التسكين من جهة أخرى

قل في الم حت س ب عن صاحب الظاهرة عين ه أبي عمرو         قل في المحتَسب عن صاحب الظاهرة عينه أبي عمرو               ولكن  ابن جن ي كأن ه ي ناقض نفس ه، إذ ين             ولكن ابن جنّي كأنّه يناقض نفسه، إذ ين       

) ) ي عل مهـم يعلِّمهـم ((سألت  أبا عمرو عن     سألتُ أبا عمرو عن     : : قال عب اس قال عباس : : قال ابن  مجاهد  قال ابن مجاهد  : " : " بن العلاء تعليل ه هذه الظاهرة  فيقول     بن العلاء تعليلَه هذه الظاهرةَ فيقول     

قـال أبـو    قـال أبـو    . . مثقلة، ولغة تميم يعل م هم ويلعن هم    مثقلة، ولغة تميم يعلّمهم ويلعنْهم    ) ) ي عل م هم ويلعن هم يعلِّمهم ويلعنُهم : (: (أهل  الحجاز يقولون  أهلُ الحجاز يقولون  : : الكتاب، فقال الكتاب، فقال 

 التثقيل فلا سؤال عنه ولا فيه؛ لأن ه استيفاء واجب الإعراب، لكن من حذف فعنه السؤال،                 التثقيل فلا سؤال عنه ولا فيه؛ لأنّه استيفاء واجب الإعراب، لكن من حذف فعنه السؤال،                أم اأما: : الفتحالفتح

وعليـه  وعليـه  . . فيثقل ذلك عليهم فيخف فون بإسكان حركـة الإعـراب        فيثقل ذلك عليهم فيخفّفون بإسكان حركـة الإعـراب        وعل ته توالي الحركات مع الضم ات،      وعلّته توالي الحركات مع الضمات،      

  . . ))٤((""قراءة أبي عمروقراءة أبي عمرو

                                                  
، ١٩٨٥، آفاق عربي ة، بغداد، ١مالك المط لبي، ط: يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: ، ترجمةعلم اللغة العام فردينان، دي سوسور،  )١(

  .٤٨ص

، مجل ة "اللغة العربي ة بين المشافهة والتحرير"الحاج صالح، عبد الرحمن، : وي نظر مثل ذلك. ٤٩، صعلم اللغة العام دي سوسور،  )٢(

  .٧٢، ص ٢٠١٠، ٦ فيلادلفيا الثقافي ة، عدد

ور وي عن أبي عمرو وروي عن أبي عمرو : ": "٦٤٦٤، ص ، ص التبيان في إعراب القرآن   التبيان في إعراب القرآن   وي نظر مثل ذلك ما جاء في الع كب ري ،        وينظر مثل ذلك ما جاء في العكبري،        . . ٧٢٧٢، ص ، ص ١١، ج ، ج الخصائصالخصائصابن جن ي،   ابن جنّي،     ))٣٣((

إن  الراوي لم يضبط عن أبي عمرو؛ لأن  أبا عمـرو           إن الراوي لم يضبط عن أبي عمرو؛ لأن أبا عمـرو           : : تسكينها فرار ا من توالي الحركات، وسيبويه لا ي ثبت هذه الرواية، وكان يقول           تسكينها فرارا من توالي الحركات، وسيبويه لا يثبت هذه الرواية، وكان يقول           

  ".".تلس الحركة فظن  السامع أن ه سك نتلس الحركة فظن السامع أنّه سكّناخاخ

  .وقد احتججنا بهذا النص  في موضع سابق من البحث. ١٠٩، ص١، جالم حت س بابن جن ي،  )٤(



 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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تلاس ا، ورأى أن ه حذ ف  العلامة     تلاسا، ورأى أنّه حذَفَ العلامة          فقد عد  ابن  جن ي، في هذا النص ، قراءة  أبي عمرو تسكين ا لا اخ                 فقد عد ابن جنّي، في هذا النص، قراءةَ أبي عمرو تسكينًا لا اخ            

وهو يقبل التسكين هنا مع أن ه، في نص  الخصائص السابق، ي تابع سيبويه فيما ذهب إليـه     وهو يقبل التسكين هنا مع أنّه، في نص الخصائص السابق، يتابع سيبويه فيما ذهب إليـه     . . الإعرابي ةالإعرابية

من أن ه اختلاس للحركة، ويت هم من رووه بالتسكين بضعف الدراية وعدم القدرة على التمييـز بـين                 من أنّه اختلاس للحركة، ويتّهم من رووه بالتسكين بضعف الدراية وعدم القدرة على التمييـز بـين                 

غ لابن جن ي عندما شرح عبارة أبي عمرو بأن يجعل          غ لابن جنّي عندما شرح عبارة أبي عمرو بأن يجعل          ثم  لا ندري ما الذي  سو      ثم لا ندري ما الذي سو     . . التسكين والاختلاس التسكين والاختلاس 

ولم يسمع ابن  جن ي من أبي عمرو الن طق  بالتثقيل وبالتخفيف، بل قرأ عنهما             ولم يسمع ابن جنّي من أبي عمرو النّطقَ بالتثقيل وبالتخفيف، بل قرأ عنهما             ! ! التسكين مقابلا  للتثقيل  التسكين مقابلاً للتثقيل  

  ..وهنا يظهر التداخل بين الشفوي  والمكتوبوهنا يظهر التداخل بين الشفوي والمكتوب. . في كتاب ابن مجاهدفي كتاب ابن مجاهد

 لم يستطع بعض هم أن يمي ز بـين الاخـتلاس           لم يستطع بعضهم أن يميز بـين الاخـتلاس               فإذا كان القر اء، الذين يأخذون القراءة بالمشافهة،           فإذا كان القراء، الذين يأخذون القراءة بالمشافهة،      

 أن يمي ز بينهما؟ بل إن  كثير ا مـن          أن يميز بينهما؟ بل إن كثيرا مـن         مكن لمن جاء بعدهم مم ن قرأ النصوص مكتوبة        مكن لمن جاء بعدهم ممن قرأ النصوص مكتوبةً       والتسكين، فهل ي  والتسكين، فهل ي  

العلماء عد وا قراءة أبي عمرو بن العلاء تسكين ا، ثم  لح نه، بناء  على ذلك، فريق  منهم وأشهرهم في                 العلماء عدوا قراءة أبي عمرو بن العلاء تسكينًا، ثم لحنه، بناء على ذلك، فريقٌ منهم وأشهرهم في                 

ودافع عنه آخرون   ودافع عنه آخرون   .  .  ))٢(( القراءات إن  التسكين لا يصح  في القراءة        القراءات إن التسكين لا يصح في القراءة       وقال بعض علماء  وقال بعض علماء  . . ))١((ذلك المبر د ذلك المبرد 

من أشهرهم أبو حي ان الأندلسي  الذي قبل رواية الاختلاس ورواية التسكين، وات خذ سـبيلين للـد فاع                من أشهرهم أبو حيان الأندلسي الذي قبل رواية الاختلاس ورواية التسكين، واتّخذ سـبيلين للـدفاع                

  ::عن أبي عمرو فيما ر وي عنه من التسكينعن أبي عمرو فيما روي عنه من التسكين

الله صـل ى االله عليـه      الله صـلّى االله عليـه      أثر عن رسول ا   أثر عن رسول ا   أبا عمرو لم يقرأ إلا  ب     أبا عمرو لم يقرأ إلاّ ب     " "  مكانة القراءات الديني ة؛ فإن        مكانة القراءات الدينية؛ فإن      - الأولى الأولى

  ..))٣ ( (""وسل موسلّم

  . . ))٤ ( (""لغة العرب توافقه على ذلكلغة العرب توافقه على ذلك" "  موافقة القراءة للغة العرب؛ إذ إن   موافقة القراءة للغة العرب؛ إذ إن -والأخرىوالأخرى

 ان واحتج  واحتجمت الإشارة إليها ليثبت موافقة هذه القراءة للغة العربأبو حي ان أبو حية التي تقدبالشواهد الشعري ة التي تقد مت الإشارة إليها ليثبت موافقة هذه القراءة للغة العرببالشواهد الشعري..  

  الكتابي الكتابيّعلاقة الشفوي  بعلاقة الشفويّ ب

عر النبي  صل ى االله عليه وسل م خطر الاعتماد على النص  المكتوب وحده فـي قـراءة                عر النبي صلّى االله عليه وسلّم خطر الاعتماد على النص المكتوب وحده فـي قـراءة                     لقد استش      لقد استش 

القرآن الكريم، ولذلك كان ي رسل القر اء إلى الأقوام التي تدخل في الإسلام، يعل مونهم أحكام تلاوته،               القرآن الكريم، ولذلك كان يرسل القراء إلى الأقوام التي تدخل في الإسلام، يعلّمونهم أحكام تلاوته،               

 ـى إن      حتّـى إن     الخلفاء الراشدون على هذه السن ة،      الخلفاء الراشدون على هذه السنّة،     واستمر واستمر. . ولم يعتمد النص  المكتوب لتحقيق هذه الغاية      ولم يعتمد النص المكتوب لتحقيق هذه الغاية        حت

عثمان رضي االله عنه أرسل مع كل  نسخة من المصحف قارئ ا ليعل م الناس قراءة القرآن على الوجه                 عثمان رضي االله عنه أرسل مع كلّ نسخة من المصحف قارئًا ليعلّم الناس قراءة القرآن على الوجه                 

  ..))٥((الصحيحالصحيح

          ـة للأصـوات                 المكتوب  المكتوب فالنص فالنصولا يكفي وحده لنقـل الـصورة الحقيقي غني عن الشفويـة للأصـوات                 لا ي   لا ي غني عن الشفوي  ولا يكفي وحده لنقـل الـصورة الحقيقي

نص  لا قراءته، لأن  الفرق كبيـر        نص لا قراءته، لأن الفرق كبيـر       ولذلك فإن  دراسة الظواهر اللغوي ة تحتاج إلى سماع  ال        ولذلك فإن دراسة الظواهر اللغوية تحتاج إلى سماعٍ ال          المنطوقة،المنطوقة،

                                                  
  ..٣٦٥٣٦٥، ص، ص١١، ج، جالبحر المحيطالبحر المحيط، وأبو حي ان الأندلسي ، ، وأبو حيان الأندلسي، ١١٠١١٠، ص، ص١١، ج، جالم حتس بالمُحتسبابن جن ي، ابن جنّي، : : ي نظرينظر  ))١١((

  .١٢٩، صت العشرالمبسوط في القراءاابن مهران الأصبهاني ، : ي نظر )٢(

))٣٣((   ،ان الأندلسي٣٦٥٣٦٥، ص، ص١١، ج، جالبحر المحيطالبحر المحيطأبو حي ان الأندلسي ، أبو حي..  

))٤٤((   ،ان الأندلسي٣٦٥٣٦٥، ص، ص١١، ج، جالبحر المحيطالبحر المحيطأبو حي ان الأندلسي ، أبو حي..  

  ..٩٩٩٩-٩٨٩٨، السعودي ة، ص، السعودية، ص١٢١٢الرومي ، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، دراسات في علوم القرآن الكريم، طالرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، دراسات في علوم القرآن الكريم، ط  ))٥٥((
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     ة مسموعة، ولـيس فيـه إلاّ            " " بين المسموع والمكتوب، فالنص      بين المسموع والمكتوب، فالنصالمكتوب لا يشتمل على أصوات حي ة مسموعة، ولـيس فيـه إلا             المكتوب لا يشتمل على أصوات حي

، ولهذا فقد أخذ اللغوي ون المحدثون على أسلافهم اللغوي ين القدامى اعتمادهم           ، ولهذا فقد أخذ اللغويون المحدثون على أسلافهم اللغويين القدامى اعتمادهم           ))١((""الخط  وقواعد الإملاء  الخطّ وقواعد الإملاء  

وي ة وتقعيدها، وأن هم حين ذهب بعضهم لـسماع        وية وتقعيدها، وأنّهم حين ذهب بعضهم لـسماع        على النصوص المكتوبة في توصيف الظواهر اللغ      على النصوص المكتوبة في توصيف الظواهر اللغ      

كانوا يقي دون ما يسمعون، ثم  يعودون إلى الحواضر في جرون عملي ات          كانوا يقيدون ما يسمعون، ثم يعودون إلى الحواضر فيجرون عمليات          ) ) الأعرابالأعراب((اللغة من أصحابها    اللغة من أصحابها    

  . . ))٢((التحليل والدراسة على تلك النصوص التي أصبحت مكتوبة  لا منطوقةالتحليل والدراسة على تلك النصوص التي أصبحت مكتوبةً لا منطوقة

 ـف      دراستها واستنباط قواعدها، بأن تُوصـف          ثم  تأتي الخطوة التالية، بعد تحليل الأصوات اللغوي ة و            ثم تأتي الخطوة التالية، بعد تحليل الأصوات اللغوية و         دراستها واستنباط قواعدها، بأن ت وص

تلك الأصوات توصيف ا دقيق ا، ثم  ت مث ل تمثيلا  كتابي ا ي سعف اللغوي ين من بعد  في اسـتكمال دراسـاتهم             تلك الأصوات توصيفًا دقيقًا، ثم تُمثَّل تمثيلاً كتابيا يسعف اللغويين من بعد في اسـتكمال دراسـاتهم             

فكما أن  الخطوة الأولى تقتضي السماع والملاحظة مـن خلالـه، فـإن              فكما أن الخطوة الأولى تقتضي السماع والملاحظة مـن خلالـه، فـإن             . . والبناء عليها بناء  صحيح ا   والبناء عليها بناء صحيحا   

ز نتائج تلك الدراسة والملاحظة بواسطة التمثيل الكتابي  الدقيق لنتائج          ز نتائج تلك الدراسة والملاحظة بواسطة التمثيل الكتابي الدقيق لنتائج          الخطوة التالية تحتاج إلى إبرا    الخطوة التالية تحتاج إلى إبرا    

  ..الملاحظة التي تم  التوص ل إليهاالملاحظة التي تم التوصل إليها

       ولا شك  في أن  عملي ة السماع اللغوي  ي خالطها الن قص والخطأ في بعض الأحيان، وذلك كمـا                       ولا شك في أن عملية السماع اللغوي يخالطها النّقص والخطأ في بعض الأحيان، وذلك كمـا                

ن ه تسكين بعدم الد رايـة، إذ لـم        نّه تسكين بعدم الدرايـة، إذ لـم        لاس  على أ  لاس على أ  وا عن أبي عمرو الاخت    وا عن أبي عمرو الاخت    و ور ررأينا من ات هام ابن جن ي م ن       رأينا من اتّهام ابن جنّي من       

ولذلك فإن  الكتابة تغدو ذات فضائل جم ة في هذه الحال، إذ           ولذلك فإن الكتابة تغدو ذات فضائل جمة في هذه الحال، إذ           . . يستطيعوا تمييز الاختلاس من التسكين    يستطيعوا تمييز الاختلاس من التسكين    

الروايـة  الروايـة    تت ولو اقترن   ولو اقترن  ي مرد ها إلى النقل الشفوي  وحده،     ي مردها إلى النقل الشفوي وحده،     التالتالأخطاء  الأخطاء   من    من   ت نجي من الوقوع في كثير    تُنجي من الوقوع في كثير    

ب بةةالشفوي الشفوي  المالمالنص  النص٣(( دقيق لانتفت دواعي الوقوع في مثل تلك الأخطاء دقيق لانتفت دواعي الوقوع في مثل تلك الأخطاءكتوب على وفق نظام  كتابي كتوب على وفق نظامٍ كتابي(( . .  

   والنص  المكتـوب  والنص المكتـوب الرواية الشفوي ة الرواية الشفوية الفجوة بين   الفجوة بين        ولعل  في تحليل هذه الظاهرة، وما رأيناه من أثر               ولعلّ في تحليل هذه الظاهرة، وما رأيناه من أثر          

 ـا مـن      انطلاقًـا مـن     ، وذلـك  ، وذلـك  في صناعتها ما ي غري وي شج ع على إعادة توصيف بعض الظواهر اللغوي ة          في صناعتها ما يغري ويشجع على إعادة توصيف بعض الظواهر اللغوية            انطلاق

 ـة              في النظام الكتابي الذي قام على أساسه تدوين اللغـة العربيـة             غراتغراتبعض الث  بعض الثّ فرضي ة  مفادها وجود    فرضية مفادها وجود      في النظام الكتابي  الذي قام على أساسه تدوين اللغـة العربي

  ..ووضع قواعدها اللغوي ةووضع قواعدها اللغوية

 ظاهرة  الإشـمام، فهـي       ظاهرةُ الإشـمام، فهـي       والدراسة  والدراسة ومن تلك الظواهر التي تسترعي الانتباه، وتستدعي إعادة النظر        ومن تلك الظواهر التي تسترعي الانتباه، وتستدعي إعادة النظر        

أي أي [[رواه  رواه  وأبلغ  من هذا مـا      وأبلغُ من هذا مـا      :" :" ت فضي إلى توه م حذف الحركة مع أن ها غير  محذوفة، يقول ابن جن ي           تُفضي إلى توهم حذف الحركة مع أنّها غير محذوفة، يقول ابن جنّي           

  ::من قول الراجزمن قول الراجز] ] سيبويهسيبويه

                                                  
  ..٩٠٩٠، ص، ص٢٠٠٤٢٠٠٤ط، عالم الكتب، القاهرة، ط، عالم الكتب، القاهرة، ..، د، دفكر اللغوي  عند العربفكر اللغويّ عند العربدراسة إبستيمولوجي ة للدراسة إبستيمولوجيّة لل: : حس ان، تمام، الأصولحسان، تمام، الأصول  ))١١((

 .٩٠حس ان، تمام، الأصول، ص: ي نظر )٢(

ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما نقله رمضان عبد التو اب من كتاب الأضداد لأبي              ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما نقله رمضان عبد التواب من كتاب الأضداد لأبي              . . ٨٩٨٩، ص ، ص فصول في فقه العربي ة   فصول في فقه العربيّة   عبد التو اب،   عبد التواب،   : : ي نظرينظر  ))٣٣((

ب اللغويقال:" :" الطي ب اللغوي الطيتُ الما: : ي قاليددتهبر د ت  المابرا، وبرد، أي جعلته باردوأنشدنا بعضهموأنشدنا بعضهم: : قالقال. . سخ نت هسخّنتُه: : ء، من البر د، أي جعلته بارد ا، وبر دتهء، من البر::  

  شك ت البرد  في المياه  فق لنا                 ب ر ديه ت وافقيه  سخيناشكَت البرد في المياه فقُلنا                 برديه تُوافقيه سخينا          

م اللام في الراء، كما     م اللام في الراء، كما     بل ر ديه، من الورود، ولكن ه أدغ     بل رِديه، من الورود، ولكنّه أدغ     : : هذا خطأ، إن ما هو   هذا خطأ، إنّما هو   : : وقال أبو حاتم  وقال أبو حاتم  . . سخ نيهسخّنيه: : معنى بر ديه في هذا البيت    معنى برديه في هذا البيت    : : قال ق طر ب قال قُطرب 

  ..""وهذا صحيح، وبه يستقيم معنى البيتوهذا صحيح، وبه يستقيم معنى البيت: : قال أبو الطي بقال أبو الطيب. . كلا  بل ران  على قلوبهمكلاّ بل ران على قلوبهم: : ي قرأيقرأ



 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣١٥

   الكرى           ليلا  ولا أسمع  أجراس  الم طي الكرى           ليلاً ولا أسمع أجراس المطييؤر ق نييؤرّقْنيمتى أنام  لا متى أنام لا 

، ومعلوم  أن  هذا الإشمام إن ما هو للعين لا للأذن، وليست هناك حركـة              ، ومعلوم أن هذا الإشمام إنّما هو للعين لا للأذن، وليست هناك حركـة              ))ي ؤر قنييؤرقني((بإشمام القاف  من    بإشمام القاف من    

  .  .  ))١((""البت ة، ولو كانت فيه حركة لكسرت الوزنالبتّة، ولو كانت فيه حركة لكسرت الوزن

 ـاص     عبد يغوث بن وقّـاص     ظاهرة إثبات حرف العل ة في آخر المعتل  المجزوم، كقول          ظاهرة إثبات حرف العلّة في آخر المعتلّ المجزوم، كقول                ومنها كذلك         ومنها كذلك    عبد يغوث بن وق

٢((الحارثي الحارثي((::  

   قبلي أسير ا يمانيا قبلي أسيرا يمانياترىترىوتضحك  من ي شيخة  عبشمي ة             كأن  لم وتضحك منّي شيخةٌ عبشميةٌ            كأن لم 

  ::))٣((الشاعرالشاعروقول وقول 

   ولم ت د ع  ولم تَدعِتهجوتهجوهجوت  زب ان  ثم  جئت  معتذر ا        من هجو  زب ان  لم هجوتَ زبان ثم جئتَ معتذرا        من هجوِ زبان لم 

  . . ))٤((""إن ه من يت قي ويصبر فإن  االله لا ي ضيع أجر المحسنينإنّه من يتّقي ويصبر فإن االله لا يضيع أجر المحسنين: " : " قنبلقنبلوما جاء في قراءة وما جاء في قراءة 

      فقد ذهب النحاة في تعليل هذه الظاهرة مذاهب مختلفة؛ منها قولهم الغريب بأن  الجزم هنا جاء                      فقد ذهب النحاة في تعليل هذه الظاهرة مذاهب مختلفة؛ منها قولهم الغريب بأن الجزم هنا جاء                

، وعل ل سيبويه الحذف في الشعر بأن ه مـن         ، وعلّل سيبويه الحذف في الشعر بأنّه مـن         ))٥((على الأصل؛ أي بحذف الحركة المقد رة دون الحرف       على الأصل؛ أي بحذف الحركة المقدرة دون الحرف       

 هو أن تكون حروف العل ة الظـاهرة هنـا إشـباع ا             هو أن تكون حروف العلّة الظـاهرة هنـا إشـباعا             وأدق ها  وأدقّها ولكن  أوضح تعليلاتهم  ولكن أوضح تعليلاتهم  . . باب الضرورة باب الضرورة 

 ـي  ولكنّـي  . . ))٦(())يفع ليفعل((وليس  وليس  ) ) يفعويفعو((عند ابن يعيش هو     عند ابن يعيش هو     ) ) يهجويهجو((للحركات القصيرة، ومن هنا فإن  وزن       للحركات القصيرة، ومن هنا فإن وزن        ولكن

 ـة                    أميل إلى أن للمشافهة أثرا كبيرا في صناعة هذه الظاهرة؛ إذ لا يستطيع الـسامع أن يقـدر كميـة                     أميل إلى أن  للمشافهة أثر ا كبير ا في صناعة هذه الظاهرة؛ إذ لا يستطيع الـسامع أن ي قـد ر كمي

  ..لصوت حق  قدرهالصوت حقّ قدرهااا

  

                                                  
  ..٧٣٧٣، ص، ص١١، ج، جالخصائصالخصائصابن جن ي، ابن جنّي،   ))١١((

، ، ٦٦أحمد محم د شاكر وعبد السلام هـارون، ط أحمد محمد شاكر وعبد السلام هـارون، ط : : ، تحقيق وشرح ، تحقيق وشرح المفض لي اتالمفضّليّات،  ،  ))مم٩٧٥٩٧٥/ / هـهـ١٧٨١٧٨ت  ت  ((الضب ي، المفض ل بن محم د بن ي على       الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى         ))٢٢((

  ..١٥٨١٥٨، ص ، ص ))٣٠٣٠((ت، قصيدة رقم ت، قصيدة رقم ..بيروت، دبيروت، د

الإنصاف فـي  الإنصاف فـي  ، ، ))مم١١٨١١١٨١//هـهـ٥٧٧٥٧٧((الأنباري ، أبو البركات عبد الرحمن بن محم د بن أبي سعيد  الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد  : : ي نظرينظر. . ن سب إلى أبي عمرو بن العلاء     نُسب إلى أبي عمرو بن العلاء       ))٣٣((

موني ، نور الدين موني، نور الدين ، والأش، والأش٢٤٢٤، ص، ص١١، ج، ج١٩٩٣١٩٩٣ط، المكتبة العصري ة، بيروت، ط، المكتبة العصرية، بيروت، ..محم د محيي الدين عبد الحميد، دمحمد محيي الدين عبد الحميد، د: : ، تحقيق، تحقيقمسائل الخلافمسائل الخلاف

، دار ، دار ١١محم د محيي الدين عبد الحميد، طمحمد محيي الدين عبد الحميد، ط: : ، تحقيق، تحقيقشرح الأشموني على ألفي ة ابن مالك    شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك    ،  ،  ))مم١٤٩٥١٤٩٥//هـهـ٩٠٠٩٠٠((أبو الحسن علي  بن محم د      أبو الحسن علي بن محمد      

شواهد التوضيح والتصحيح شواهد التوضيح والتصحيح ،   و،   و))مم١٢٧٤١٢٧٤//هـهـ٦٧٢٦٧٢((، وابن مالك، أبو عبد االله محم د جمال الد ين ، وابن مالك، أبو عبد االله محمد جمال الدين ٤٦٤٦، ص، ص١١الكتاب العربي ، بيروت، جالكتاب العربي، بيروت، ج

  ..٢١٢١ت، صت، ص..ط، دار الكتب العلمي ة، بيروت، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، د..محم د فؤاد عبد الباقي، دمحمد فؤاد عبد الباقي، د: : ، تحقيق، تحقيق الجامع الصحيح الجامع الصحيحلمشكلاتلمشكلات

 ..١١٣١١٣، ص، صالح ج ة في القراءات الس بعالحُجّة في القراءات السّبعابن خالويه، ابن خالويه، : : ، وي نظر، وينظر٩٠٩٠يوسف، يوسف،   ))٤٤((

  ..٣١٦٣١٦، ص، ص٣٣، ج، جالكتابالكتابسيبويه، سيبويه،   ))٥٥((

  ..٤٦٤٦، ص، ص١١ ج جلى ألفي ة ابن مالك،لى ألفيّة ابن مالك،شرح الأشموني عشرح الأشموني عالأشموني، الأشموني، : : وي نظروينظر. . ١٠٦١٠٦، ص، ص١٠١٠، ج، جشرح المفص لشرح المفصّلابن يعيش، ابن يعيش،   ))٦٦((



   القيام القيامإسماعيلإسماعيل                                                                حذف العلامة الإعرابي ة بين الرواية الشفوية والنظام الكتابي         حذف العلامة الإعرابية بين الرواية الشفوية والنظام الكتابي           

  
 

 ٣١٦

  خاتمةخاتمة

 لمفهـومي   لمفهـومي   الـدقيق  الـدقيق  وغياب التمثيل الكتـابي   وغياب التمثيل الكتـابي  غير الدقيقة غير الدقيقةيخلص  البحث إلى أن  الرواية الشفوي ة  يخلص البحث إلى أن الرواية الشفوية            

الاختلاس والتخف ف هما اللذان يقفان وراء وهم القول بحذف العلامة الإعرابي ة في بعض المواضع؛              الاختلاس والتخفُّف هما اللذان يقفان وراء وهم القول بحذف العلامة الإعرابية في بعض المواضع؛              

 ـة،        قلّ وضوحا في السمع من الحركة التامـة،        إذ إن  اختلاس الحركة لا يعني إسقاطها، بل هي صوت أ          إذ إن اختلاس الحركة لا يعني إسقاطها، بل هي صوت أ           قل  وضوح ا في السمع من الحركة التام

وقد أدرك بعض الذين سمعوا الشواهد من أصحابها ذلك الاختلاس بغير ع ناء، غيـر أن  بعـضهم                 وقد أدرك بعض الذين سمعوا الشواهد من أصحابها ذلك الاختلاس بغير عناء، غيـر أن بعـضهم                 

 ـاب الـذين دو نـوا النـصوص          أمـا الكُتّـاب الـذين دونـوا النـصوص            ..الآخ ر لم يستطع أن يمي ز الاختلاس من التسكين سماع ا        الآخَر لم يستطع أن يميز الاختلاس من التسكين سماعا          ـا الك ت أم

  لأن هم لم يجدوا علامة تمث ل ذلك الـصوت       لأنّهم لم يجدوا علامة تمثِّل ذلك الـصوت       المسموعة، بعد ذلك، فقد وضعوا السكون على الحرف،         المسموعة، بعد ذلك، فقد وضعوا السكون على الحرف،         

  ..هو بين الحركة والتسكينهو بين الحركة والتسكين الذي  الذي الم خت لسالمختَلس

                 رسمٍ يمثّل ظاهرة اختلاس الحركـات، ولكـن ياق، اقتراحولا نرى أن ه من المفيد، في هذا الس ياق، اقتراح  رسم  يمث ل ظاهرة اختلاس الحركـات، ولكـن                      ولا نرى أنّه من المفيد، في هذا الس    

حليـل  حليـل  المفيد أن ت ؤخذ ظاهرة الاختلاس بالح سبان عند تناول مسألة العلامة الإعرابي ة بالبحـث والت             المفيد أن تُؤخذ ظاهرة الاختلاس بالحسبان عند تناول مسألة العلامة الإعرابية بالبحـث والت             

حت ى لا تنبني نتائج دراساتنا على مقد مات غير سليمة، فت فضي إلى نتائج فيها شـيء مـن الخلـط                   حتّى لا تنبني نتائج دراساتنا على مقدمات غير سليمة، فتُفضي إلى نتائج فيها شـيء مـن الخلـط                   

    .   .   والخطأوالخطأ

     ويرى البحث أن  عد  هذه الظاهرة شاهد ا ودليلا  ـ عند بعض اللغوي ين ـ على خلو  اللهجـات         ويرى البحث أن عد هذه الظاهرة شاهدا ودليلاً ـ عند بعض اللغويين ـ على خلو اللهجـات      

التأن ي فيه؛ فقد ترج ح بالبحث أن  هـذه        التأنّي فيه؛ فقد ترجح بالبحث أن هـذه        العربي ة القديمة من الإعراب حكم  فيه قدر  من التسر ع ينبغي           العربية القديمة من الإعراب حكم فيه قدر من التسرُّع ينبغي           

الظاهرة ما هي إلا  اختلاس  للحركة، وقد يكون هذا الاختلاس في حركة  من حركات بنيـة الكلمـة                  الظاهرة ما هي إلاّ اختلاس للحركة، وقد يكون هذا الاختلاس في حركة من حركات بنيـة الكلمـة                  

  ..، بإسكان الضاد والخاء فيهما، كما قد يكون في حركة إعراب، بإسكان الضاد والخاء فيهما، كما قد يكون في حركة إعراب))فخ ذفخذ((وو) ) عض دعضد((مثل مثل 

  


